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الجد لله والصلاة والسلام على رسو ل الله » atl,‏ ألا اله 
إلا الله db pt Your,‏ له » وأشهد أن fae‏ عبده ورسوله . 


وبعد فقي ۱۲ صفر ۱۳۹۲ الواقق ۲۷ مارس ۱۹۷۲ ألقيت 
عحاضرة بقاعة احاضرات العامة محامعة الرباض بعنوای 
« مقارنة بين الغزالي وان تيمبة » وقد اقترح علي" بعض الاخوة 
الذين استمعوا اليما أن أنشرها بعد مزيد من التفصيل » ولقي 
هذا الاقتراح ترحمباً مني فقد كانت فکرء GIG‏ كتاب في هذا 
الوضوع تراودني din‏ مدة طويلة . 

غير أن تنفيذ هذه الرغبة لم يتحقق إلا في صورة هذا 
البحث الذي أقدمه للقراء البوم على أمل أن أتمكن قيا بعد من 
التفرغ لكتاية مؤلف nS‏ يشمل أكثر جوانب Ball‏ بين 
هنين العامين من أعلام أمتنا الاسلامية . 

ولا شك أن الغزالي وان تبسة من أ كبر عاماء هذه الامة 


۳ 


وها من الرجال الذين « ملاوا الدننا وشغاوا الناس » وقد أحب 
كلا منیا فريق من المسامين حتى وصاوا في حبته الى درجة 


eer 


والواقع انني لا أقصد بالقارنة بين شخصية وآزاء الرجلين 
جرد التعة الذهنية بل انني أقصد بذلك الوازنة والمفاضلة بين 
أ كر تبارین فكريين يؤثران على السامین حق أيامنا هذه . 
فالغزالي يئل التيار الأشعري الصوفي » وابن تيمية ثل التبا 
الستي السلفي » ولكل من gy Lill‏ أنصاره ورجاله » وأحسب 
أن الغلبة في أكثر البلاه الاسلامية هي ge‏ الآن ‏ للتار 
الأشري الصوفي » وه ذا على الرغم من ان التبار الثاني aie‏ 
ويقوى یوما بعد يوم . 

ويتقل لنا الشبخ مصطفى عبد الرزاق في کتابه « التمبيد 
لتاريخ الفلسفة الاسلاممة » ما ذكره المقريزي في « خططه » 
من اتتشار مذهب الأشعري وشهرته في أمصار الاسلام » الى 
أن ظبر ابن تىمىة فتصدى لارد على مذهب الأشاعرة » وصدع 
بالنكير:عليهم وعلى الرافضة والصوفية » ووافقه أناس وعارضه 
آخرون . ثم يقول « أما النهضة الحديثة لعل الكلام فتقوم على 
نوع من التنافس بين مذهب الأشعرية ومذهب ابن قيمية » وان 
لنشهد تسابقا في نشر كتب الأشمري و كتبه این تيمبة وتلیذه 
ابن gil‏ > ویسمی انصار هذا الذغب الأخير أنفسهم بالسلفية 
ولعل الغلبة في يلاد الاسلام لا تزال الى البوم لمذهب الاشاعرة ». 
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ولن أحاول أن ادعي حماداً Lab‏ بين الاتحامين » بل اني 
أحدد موقفي بوضوح فأقول انني اعتقد ان :هضة المسامين 
مدى أخذهم بهذا التبار السلقي السني » أخذاً Lite‏ على الغهم 
والدراسة dst call dally‏ لا أخذاً LG‏ على التعصب القارغ 
ا . على أن هذا برتبط عندي بان isT‏ الرأي 
بدون عصبية أو ندفاع في الب والکره . 

وقد حاولت في هذا البحث أن أعرض BW‏ كل من 
الرجلين ومنبجها في البحث » ثم عرضت لموقف كل منهسما من 
اللطق . 

. في النبوة‎ el) عرضت‎ Ll, 

oda,‏ بعض جوانب القارنة وان كان البحث - كا قدمت 
له نواح كثيرة متشعبة أرجوا أن اقکن من عرضها في طبعة 
أخرى موسعة من همذ الكتاب باذن الل » وا SLA‏ ان 
پتقبل هذا العمل بقبول حسن وأن ینفع به . 

عمد رشاد سال 
par .‏ الجديدة J‏ الاحد ۷ ole‏ الآخرة 1۹4 
۷ ولو ۱۹۷4 
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ثقافة الغزالي ومنبجه في البحث 


سمي الغزالي يحجة الاسلام وبالامام . مع أ ثقافته 
LLY‏ كانت محدودة خاصة في عم الحديث » ولذلك كثرت 
الاحاديث الضصفة  as‏ عامة وف كتاب « «ole VI‏ توحه 
خاص.وسجل عليه ذلك أكثر من dle‏ مثل أبي بكر الطرطوشي 
الذي قال عنه « شحن ابو حامد « الاحیاء » بالکذب ب عل 
رسول الله - ِا ~ : فلا أعلم كتاباً على بسط الأرض اكثر 
كديا منه » . ۱۱۱ 


وذکر عنه ابن الجوزي في کتابه « النتظم © و « تلسس 
ابليس » أشاء كثيرة منها قوله في « المنتظم » : «وأخذ في 
تصنيف كتاب « الاحياء » في القدس » ثم al‏ بدمشق » إلا 
أنه وضعه على مذهب Li pall‏ وترك فه قانون الفقه » (۲) وقوله 
Lal‏ : د ثم انه نظر في كتاب gl‏ طالب SU‏ ( وهو قوت 


)١(‏ سيرة الغزالي لعبد الككريم العجان» ص و ۷ء wb‏ دار Rall‏ » دمشق» 
يدون تاریخ . 
)۲( النتظم لابن الجوزي ۹ و ط . حيدر آتاد » الحتد ۱۳۵۹ . 


۷ 


الفقه » وذكر في كتاب « الاحماء» من الاحاديث الموضوعة وما 
لا يصلح غير قليل » وسبپ.ذلك قلة معرفته بالنقل » ۲۳ . 


وقال عنه الذمي في « سير أعلام النبلاء » : ول يكن له 
عل بالا ثار ولا خبرة بالسان النبوية العاصية على العقل » ۱۳ . 


ويعترف الغزالي نفسه بذلك فيقول في رسالة « قاور 
التأويل » « وبضاعتي في عم الحديث ale pe‏ ريد (أي قلملة ( ۰ 


Ll‏ جوانب ثقافته الاخرى فان ابن تبسة bas yy WA‏ الى 
مصادرها في IL,‏ « السبعيثية » فيقول « وأبو حامد مادته 
الكلاه.ية من كلام شخه ( يقصد الجويني ) في « الارشاد » 
و « الشامل » وتحوها مضموما الى ما تلقاه من القاضي al‏ بكر 
الباقلاني » لكنه في أصول الفقه سلك في الغالب مذهب ابن 


(۱) نفس الرجع ونفس الصفحة . ومع شدة تعصب السيكي NAD‏ ققد 
تقل في كتابه طبقات الشافعية ۲۰۰/۱ ( ط . عیسی الملي.» القامرة + 
»؛ عن أن النجار أن الغزالي لم يكن له اسناد ولا طلب شيا 
من الحديث ول أر له إلا حدیثاً واحداً . وانظر ما تقل عن أبن عساكر بعد 
ذلك ۲۱۵/٩‏ . 

(؟) سيرة الغزالي » ص ۷۱ ۰ 

(۳) رسالة قانون التأويل » ص ١+‏ » ط. الحسيني » مطبعةالأنوار » 
القامرة ۱۹۰۰/۱۳۰٩‏ . 


A 


وشم الى ذلك ما أخذه من كلام el‏ ا 
القناس وتحوه . ul,‏ في الكلام فطريقته طريقة شخه دون 
القافي أبي بكر » وشخه في أصول الفقه ييل الى مذهب 
الشافعي وطريقة الفقهاء التي هي أصوب من طريقة الواققة 
ومادة أي حامد في الفلسفة من كلام ابن سيتا » ولهذا ale‏ 
of «‏ حامد أمرضه الثقاء كيين ا اخوان 
الصفاء ورسائل al‏ حيان التوحيدي ونحو ذلك . glial,‏ 
الشخ ابي طالب SU‏ الذي يذكره في « التصات » ... فان 
عامته مأخوذ من کلام aT‏ طالب » ولكن کان ابو طالب آشد 
وأعلى » وما يذكره في ربع المبلكات فأخذ غالبه من كلام 
الحارث الحاسبي في « الرعاية » ۲۲ . 


العاماء > ومتهم ius‏ الغزا الي القاضي ۳۷ بن re‏ في الذي 
قال ae‏ مت ارو از الاهي — -: شيخنا ابو حامد بلع الفلاسفة» 


(۱) السيسمئمة » ص ۰۱۰۷ ضمن جموع الفتاوی الکبری» الجزء الخامس» 
ط. فرج الله الكردي ء القاهرة » ۹ ه. وقارن كلام ابن تمممة ا ذكره 
الد تور ابو العلا عفيفي في مقاله في مبرجان النزالي » ص ۷4۸ - EVER‏ 
ط. الحلس الاعل للفنون والاداب » القامرة ۰ ۱۹۲/۱۳۸۲ . 


وأراد أن یتقیأم فا استطاع 10 


وقال عنه أبو بكر الطرطوثي ( المتوفي سنة (ore‏ ان 
الغزالي شيك كتابه « الاحباء » بمذاهب الفلاسفة ومماني رسائل 
اخوان الصفاً » وم يروت النبوة مكتسية ١‏ 5 


( المتوقي سنة ۵۳۹ ) أنه sb‏ بالفلسفة وبرسائل اخوان lial‏ 
وزاد المازري انه تأثر بکتب أنى خان التوحيدي ۳ 


وقد سجل كثير من الباحئين الحدثين والمعاصرين تأثره 
بالفلسفة وبان سينا بوجه خاص . وقد فصل الدكتور سليان 
دنيا في كتابه « الحقبقة في نظر الغزالي » الكلام في ذلك 
تقصيلا » وهو.يرى ان الغزالي ألف کتباً في عل الكلام بل 
وق الفلسفة ‏ مثل كتابه « تهافت الفلاسفة » ليرضي العوام 
YUEN,‏ تثل آراء الغزالي الحقيقية » وهو ستشيك بك 
الغزالي في کتابه « جواهر القرآن » حث یقول(*: « ومقصود 


(۱) سبرة الغزالي » ص ۷.۰ 
)٤(‏ ص ۲۱ ء ط. مصطقی تمد » الطیمة الثاتية , القاهرة ۰ ۱۳۰۲ 


- ۳ 


١ 


من العم ( عل الكلام ) حراسة عقيدة العوام عن تشويش 
المتدعة » ولا يكون هذا العام ملي بكشف الحقائق » ويجنسه 
تعلق الكتاب الذي صنفناه في مهافت الفلاسفة» والذي أوردناه 
في الرد على الباطنية في الكتاب ال لقب بالمستظبري وقي كتاب 
حجة الق وقواصم الباطنية وكتاب مقصل الخلاف في' أصول 
الدين . LEA y‏ العم آلة يعرف ہا طريق أنجادلة » بل طرق 
الحاجة بالبرهان اخقيقي » وقد أودعناه كتاب « محك النظر » 
و کتاب ومعسار العلم » على وجه لا يلقى alte‏ للفقیاء 
والمتكلمين » ولا يئق بحقبقة الحجة والشببة من لم حط ,مما 
عاس]» . 

ویستنتج الد کتور سلجان دنيا من ذلك ان کلام الغزالي 
معناه ان أفكار الفلاسفة ليست باطلة عنده في:ذاتها ely‏ الباطل 
هو ذكرها LLM‏ ( وما ذكره من أن الفلسفة والمنطق طريقها 
الحجة والبرهان على عكس الكلام الذي يعتمد على المجادلة) "۰۱۲ 


سلبان دتا بدلىل انه Yash‏ عل الغزالی بعبارة واحدة yo‏ 
فيها ان الغزالي « أرمى عل الكلام على قاعدة فلسفية » ۲۲۱ . 


(۱) أنظر الققة في نظر الغزالي للدكتور سليان دنيا » ص ۱۳۷ - 
be ۱۳۸‏ عسى GLY)‏ » القامرة » ۱۹4۷ . 


watt (M.) Muslim Intellectual, 2. 71,Edinourg : انظر‎ (x) 
1963. 


۱ 


وقد اعترف الغزالي في كتابه « النقذ من الضلال » بتأثره 
يبعض كتب الشوخ الصوقية فقال “ : « فابتدأت بتحصيل 
علمپم من مطالعة کتبهم مثل « قوت القلوب » لأبي طالب 
المى رحمه الله وكتب الحارث احاسی والمتفرقات الأثورة عن 
wohl‏ والشبلي gly‏ يزيد البسطامي - قدس الل ا 
وغيرهم من الشایخ » 5 ١‏ 


وهو يحاول في بعض كتبه أن يبين أنه تأثر بهذه الكتب 
تأثر Lal‏ لا تأثر متابعة » ولکننا نلاحظ ان تأثره بقوت 
القاوب لأبي طالب المي كان عظيماً . وقد لاحظ ذلك من قبل 
الدكتور زي ممارك في كتابه « الاخلاق عند الغزالي » ") af‏ 
يوجد تشابه في ترتيب أبواب الكتابين کا وجد تشابه في 
موضوعات Qh‏ التو كل idly‏ خاصة . 


وقد أشار كثير من الباحثين والعلماء الى اضطراب الغزالي 
وتردده وتناقضه وممن ذكر ذلك ابن طفيل في کتابه « حي بن 
يقظان » قبو يقول عنه « وأما كتب atl‏ أبي حامد الغزالي 


(۱) ۱۷۲ - ۰۱۷۳ بتحقيق د. عبد الم مود » الطيعة الثالثة » 
الاجاو » القاهرة » ۹1۲ .۰ 

(۲) انظر : الأخلاق عند الغزالي » ص ۰٩۳‏ ل . دار الکتاب المربي» 
القاهرة » بدون تاريخ . 


۱۲ 


قبي بحسب مخاطبته للجمهور بربط قي موضع ويحل في آخر » 
ویکفر بأشياء ثم ينتحلها . ثم انه من جملة ما كفر به الفلاسفة في 
كتاب « التبافت » اندارم لحشر الاجساد واثباتهم الثواب 
والعقاب للنفوس خاصة » ثم قال في أول GUS‏ « الميزان » )١١‏ 
ان هذا الاعتقاد هو اعتقاد شوخ الصوفة على القطم » ثم قال 
في كتاب dally‏ من الضلال والفصح بالاحوال » ان اعتقاده 
هو كاعتقاد yall‏ 15 وان آمره اقا وقف على ذلك بعد طول 
الك 1902 . 


والدكتور سلمان Loo‏ ينفي في كتابه ۳" أن يكون الغزالي 
قائلاً العت الروحاني » ولكنه یمود في مواضع أخرى فب كد 
انه تابع الفلاسفة عامة واين سينا خاصة من AST‏ اقواهم» وقد 
تايع ابن سينا متابعة تامة في كلامه عن النفس وخاصة في كتابه 
« معارج القدس في مدارج معرفة النفس » ”4 . 


وهذا الرأي نفسه يذ كره ابن تيمية في رسالة ‏ السبعينية » 


(۱) ویقصد کتابه ميزان العمل » وانظر هذا الکتاب ص ۱۳ — ۷۲۲ ۰ 
ط. مكتية الجندي » القاهرة » بدون تاريخ . 

(؟) حي بن يقظان لابن طفيل ص ٩۳‏ ۰ تحقيق د. sal‏ أمين » wb‏ 
العارف ۱۹۰٩‏ . 

(۲) الحقيقة في نظر الغزالي » ص ۱۰۸ . 

. كا سنذكر ذلك عند الکلام عن النبوة عند الغزالي بإذن الله‎ )٤( 


۱۳ 


حمث يقول ۲۱۱ « وصاحب ( الجواهر ) لكثرة نظره في كلامهم 
واستمراوه منم مزج في كلامه كثيراً من کلامم وان کان قد 
یکترم بكثير ما يوافقهم عليه في موضع آخر > وقي آواخر 
كلامه قطع ob‏ كلامهم لا يفيد Ue‏ ولا قینا » پل وكذلك 
قطع في كلام المتكلمين وآخر ما اشتغل به التظر في صحيح 
البخاري ومسل » ومات وهو مشتغل بذلك » . 


وقد حدثنا الفزالی في کتابه « النقذ من الضلال » عن الشك 
الذي خامر عقله » وعن الازمة العقلية والنفسية التي عرضت له 
بعد ذلك » فذ کر انه شك في الحسوسات ثم في العقلیات Ge‏ 
أنه ظل ‏ کا حدثنا عن نفسه - « قريب من شهرين انا فيها 
على مذهب السفسطة يحم الحال » لا يحم النطق والمقال go‏ 
شقى الله تعالى من ذلك المرض » © . 


وهو في مواضع أخرى یبن فائدة الشك » فقول في آخر 
كتاب « ميزان العمل » ۳۱ « فن لم PAR‏ ينظر » ومن لم 
ینظر لم 'يبصر » ومن d‏ يبصر بقي في العمى والضلال » . 


ويذهب بعض الباحثين الى أن الشك صاحب الغزالى حى 
(۱) جموع الفتاوى الکارى » < ه ص ۲ . 

(؟) النقذ » ص ۱۳۰ » وانظر ص ۰ ۱۲ — ۱۴۳ © 

(۳) ص ۱۰۹ » ط. مکتبة الجندي ء القاهرة » بدون تاريخ . 
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۸ وهو فى سن الاربعين تقريبا ۰۱۱ 


والغزالي يبين لنا انه لا جوز للمرء أن يفصح عن كل آرائه 
میم الناس » OF‏ يقسم في كتابه « القسطاس المستقم » الناس 
الى ثلاثة أصناف : 


أ ) عوام وم أهل السلامة » البله وهم fal‏ الجنة . 
ب ) خواص » وم أهل الذكاء والبصيرة . 


ح ) ويتولد بينهم طائفة fale‏ الجدل والشغب» فيتيعون 
ما تشابه من الکتاب ابتغاء الفتنة ۲۷ . 


بوجه خاص - الناس الى عوام ( خطایبین) ومتکلمین (جدلین) 
وقلاسفة ( (nila,‏ 


(۱) آنظر مقال د. عر فروخ » الپرجان » ص ووم - ۳۳۸ . 

(۲) القسطاس ص ۷+ : شمن يموع ة القصور العوالي » ط. مكتية 
الجندي » القاهرة » يدون تاريخ وانظر طيعه المطبعة الكاثوليكية » بیروت » 
ue) ۹‏ ۸۵ )۰ 

(۳) وسيرد الکلام عن ذلك فيا بعد عتد الکلام عن النطق عند ابنتيمية 


A al إن شاء‎ 


\o 


Ha,‏ فان الغزالي في « ميزان العمل » يقول ان للمذهب 
ثلائة مراتب . 

۱ — ما want‏ له المرء قي المماهاة والناظرات - وسين 
ان سیب ذلك انه مذهب البله الذي نشأ 05 ومذهب أهله 
ومعلمبه » وهو اما مذهب الا شعري او الاعتزال الخ ... 


۲ - مذهب السترشدین أو ما ينطق على من جاءه 
مستفمداً مسترشداً . وهو مختلف بحسب السترشد » فاو كان 
بلیدا جاف الطبع فلا يقال له ان الله تعالى ليس ذاته في مكان 
وانه ليس داخل العام ولا خارجه ولا متصلاً بالعالم ولا منفصلاً 
عنه » بل ينبغي أن يقرر عنده ان الله تعالى على العرش الخ ... 

۴- المذهب الثالث ما يعتقده الرجل مرا بينه Guy‏ الله 
عز وجل لا يطلع علبه غير الله تعالى » We SLY,‏ مع من 
هو شريكه في الاطلاع على ما أطلع أو يلغ رتبة يقبل الاطلاع 
عليه ويفيمه ۲ . 

وهذ هو السبب الذي جعل الغزالي يكتب کتس] للعامة 
و کتبا أخرى الخواص مماها CLAP‏ بالکتب الضنون بها على 


(۱) أنظر : ميزان العمل » ص ۱۵5 - ٠١۸‏ . 


۱۹ 


: غير أهلها . وقد اختلف الباحثوت في تعمين هذه الکتب الخاصة 
( أو الضتون بهاعلى غير آهلپا ) . ولكنهم اتفقوا على أنه 
Gil‏ كتا من هذا النوع آودعما افكاراً لم یتمکن من التصريح 
بها لعامة الناس اشفاقاً علسهم من الضلال » ولعل هذا يتضح في 
عناون کتبه ورسائله مثل « الاقتصاد في الاعتقاد » و « الجام 
الموام عن عل الکلام » و « الضنون به على غير أهله » . 


والنهج الذي لكه الغزالي في Attlee‏ خصومه بينه انا 
بنفسه في كتابه « تهافت الفلاسفة » حيث يقول (۱) ۱ ja‏ ان 
القصود تنبيه من حسن إعتقاده في الفلاسفة وظن أن مسالکهم 
Ls‏ عن التناقض يبان وجوه عافتهم » قلذلك أا لا أدخل في 
الاعتراض pple‏ الا دخول مطالب منكر » لا دخول مدع 
مثبت قأبطل علمهم ما اعتقدوه: مقطوعا بالزمات مختلفة » 
فأازمهم تارة مذهب المعازلة » وأخرى مذهب الكرامية » 
وطوراً مذهب الواقفية» ولا انتبض ذاباً عن مذهب مخصوص» 
بل أجعل جميع الفرق الب واحداً عليهم » فان سائر الفرق رعا 
ا وهؤلاء يتغرضوت لاصول الدين > فلنتظاهر 
علبهم » فعند الشدائد تذهب الاحقاد » 


(۱) ص Av — AY‏ » الطبعة الرابعة ۰ تحقيق د. سلبان دقياء دار 
العارف » القاهرة » 1555/١4 ٠‏ . 


۱۷ (0 


وهذا يعنى أن الغزالي في fue‏ هدم الفلسقة وببان تناقضپا 
وتهافتها لا مانم عنده من أن يأخذ اقوال خصومه من المعتزلة 
والكرامية وغيرهم > وهذا منهج خالف الق وخالف منهج ابن 
تىمىة ib dle‏ ما ستر ی في النقطة Ut‏ من حديثنا . 


ولعل من الأمور المامة التي تتصل بالكلام عن ثقاقة الغزالي 
بان مدى السلبية الق کات علمها الغزالي ازاء الاحداث السماسية 
الضخمة التي حدثت أثناء حياته » فقد فتح الصلدبيون انطاكية 
سنة 441 ثم معرة النعیان في الشهر الاخبر من تلك السنة وقتلوا 
قبا BL‏ ألف ثم اجتاحوا البلاد لپا يقتلون ويدمرون 
واقتحموا القدس ستة £40 ووصلت الاخبار يذلك الى بغداد 
فقلقت bid!‏ واضطريت الخلافة « وكان الغزالي في بغداد في 
الاغلب » فلم يبد حرا كا » ثم انه عاش احد عشر sate ale‏ 
سقوط القدس في أيدي الافرنج الصلیببین فم يذكرهم بلسانه 
فضلاً عن انه يكون قد حض على قتاهم کا كان ينتظر 
مله ۾ ۱۱ 

ويحاول د . عمر فروخ أن يبحث عن أسباب هذا الموقف 
وبردها الى عاملين : الأول مرضه وأزمته النفسية » والثاني 


(۱) مقال د. عر فروخ » رجوع الغزالي إلى اليفين » البرجان » 


oh) — ۳۰۰ ص‎ 


۱۸ 


ساو كه طريق التصوف » وقد وقف جمبع الصوفية موقا Cote‏ 
على معاصبيم ١١‏ . 

وسترى GEG‏ كيف اندمج ابن تبمية ‏ على المکس من 
الغزالي ‏ اندماجا Sub”‏ مع احداث عصره وقام يكافح التتار 
بقلمه ولسانه وسفه . 


(۱) نقس الرجم السابق » ص ۳۰۱ . 


۷۱۹ 


ثقافة أبن تيمية ومنبجه في البحث 


أجمع المؤرخون على أن ابنقيمية كان واسع الاطلاع عل العلوم 
الشرعمة والعقلمة » على حد سواء . ویقول الذهي عنه : « كات 
دتوقد ذكاء » ومماعاته من الحديث كثيرة » وشوخه اكثر من 
مائتي شخ » ومعرفته بالتفسير الها المنتبى » وحفظه للحديث 
ورجاله وصحته وسقمه فا يلحق فيه » وأما نقله للفقه ولذاهب 
الصحابة والتابعين » فضلا عن مذاهب الأربعة » فليس له فيه 
نظير . وأما معرفته بالملل والنتحل والأصول والكلام فلا 
del‏ له فبه نظيراً > Lal,‏ معرفته بالسير والتاريخ فعجب 
sme‏ وأما شجاعته وجباده واقدامه فأمر يتجاوز الوصف. 
فان ذكر التفسير فپو حامل لوائه » وان عد الفقباء فمو 
pace‏ الطلق » وان حضر الحفاظ نطق وخرسوا » وسرد ° 
وآبلسوا » واستغتی وأفلسوا » وان ”مي التکلمون فبو فردمم 
Us‏ مرجم » وان لاح ان سينا بقدم الفلاسفة فیلیم 


. في الأصل : واسترد‎ )١( 


وتيسهم “ ومتك آسرارهم و كثف عوارهم » ۲۲ 


ولمل من العبارات التي تعبر بوضوح عن ثقافة ابن Land‏ 
ومدی معرفته بالحديث قول الذهبي عنه : « کل حدیث لا 
یمرفه ابن تيمية فهو لیس بحديث » ۱" وهذا يدل عل اطلاعه 
الواسع في السنة والامه بكافة كتب الحديث . 


وبين أيدينا اليوم كتاب « الرد على المنطقيين » « لابن 
قبمبة !۲۴ » وهو كتاب قريد من نوعه - کا سثبين بعد قلبل - 
وهو يدل دلالة قاطعة على ثقافة ابن Las‏ المنطقية العسقة . 


LI‏ ثقافة ابن تيسة الفلسفبة في ما زالت مجهولة الى حد 
كبير. اذ أن gal‏ كتبه التي عرض فيها للفلسفة پالتقد والمعارضة 
لم تند تنشر بعد » أو ضاعت تمن ما ضاع من كتيه . 


ولعل من هم هذه الكتاب GES‏ « الصفدية » وقد افادني 


(۱) في الأصل : فلسهم ويخسهم . 

(؟) قوات الوفيات لابن شاكر الكتي ۱/: bee‏ مكتية النبضةالصريةه 
القاهرة ۱٩۰۱‏ . وانظر العقود الدرية في مناقب شخ الإسلام . ابن تسسسة 
لابن عبد افادي » ص ۲۳ - ۲۵ ءط. حجازي . القاهرة » [xeon‏ 
۸ ° 

(؟) العقود الدرية » ص ه ۲ . 


)£( طبع المكتية القبمة » ومباي » اليلد » ۱-۶۸ ۲ 


۳۲ 


كثيراً في بحث الدكتوراة » وقد cull‏ تحقىقه تقريبا » وسأبدأ 
ق dab‏ يعد شهرين باذن الله . 


کا أن كتبه الكبيرة لل تشر بعد مثل كتاب « نقض تأسيس 
التقدیس » bs‏ كتاب « درء تسارض العقل والنقل » فان 
الذي نشر منه یعدل ريع الکتاب - او ثلثه على أكثر 
تقد )2 5 


وقد ذکر الترجون لسيرته أن له في الرد على الفلاسفة أربع 
مجلدات غير الرسائل والقواعد التي كتبها » وغير كتب اخری 
في الرد على المنطق ( منبا كتاب في الرد على منطق كتاب 
الاشارات لابن (Lie‏ وكل هذه الكتب لم تعرق ول 
تتشی بعد . 

آما في dle‏ عل الکلام فان كثيراً من کتبه ال#امة لم يتم 
نشرها بعد مثل کتاپ « نقض تأسیس التقدیس » الذي 
دکرتاه . 


الأول » وانه یتبم فیپامنیج أهل السنة والجاعة اتباعا 


(۱) أنظر مقدمة التسم الأول من الجزء الأول الذي قمت بتحقیقه » ط. 
دار الکتب » القاهرة ۱۹۷۱ . 


۳۳ 


‘lass‏ وخاصة منهج الامام احمد بن fate‏ و كمار علماء الحنابة» 
وان كان بأخذ عن كافة Ue‏ المذاهب الأربعة » وعن كسار 
الحدثين مثل البخاري والشافمي والطبري وأبي الشخ 
الاصبهاني واللالكائي وأبي نصر السجزي وان خزيمة والدارمي 
وابن قتدة وأبي بكر لاثم والخلال oke al,‏ الصابوني وأبي 
اسماعيل الانصاري والبيبقي وان بطة وان حزم وابن الجوزي 
والأشعري والباقلاني وغيرهم . بل ان ابن Lad‏ يستفيد من 
كل المفكرين والنظار فما كان فيه التأبيد والتدعم wail‏ أهل 
السنة وامحاعة » فبو يقرر فى كتاب « الرد على المنطقيين » انه 
استفاد من كتاب « الدقائق » للباقلاق ‏ وهو آشعري - ومن 
كتاب ابن النوخی الشيمي SY‏ عشري في رده على النطق . 


وهنا نلاحظ القرق بينه وبين الغزالي فبو يأخذ من كل معين 
يحد فيه نصرة لمذهب أهل السنة ولا يؤمن بأنه الق » ويطرح 
منه ما خالف ذلك وهو يعترف لكل فثة أو لكل عام با فبه 
من خير کا يبين ماهو عليه من باطل . وهو في كلامه عن 
الغزالي - رغم هجومه عليه يشيد يكتابه « فضائح 
الباطنية Ve‏ ومع انه يقرر أن الغزالي كان متناقضا الا انه 
يسجل له - کا سبق أن ذكرة ‏ انه أقلع في آخر حياته عن 
الاشتغال بالعلوم الفلسفية والكلامية وانصرف الى الاشتغال بعلم 


(۱) الرد عل المتطقيين » ص ۱:۲ - ۲۸۰ . 


Yt 


ومات وهو مشتقل بذلك » 23 . 


وعلى الرعم من هجوم ابن تيمية على الباقلاني - وخاصة في 
آرائه عن النبوات والمعجزات ‏ الا انه يقرر أنه أفضل 
الأشاعرة ‏ ليس فمهم مثله : لا قبله ولا بعده (۲۲ كا انه بذ کر 
عن ان رشد أنه أفضل الفلاسفة . 


وهكذا فان منهج ابن تىمىة هو أن سحل الفضل ag‏ 
مها اختلف معبم والا تعنمه خالفته لخصومه من الاستفادة مما 
في كلامهم من حتی » والا یکون خلافه معهم Le‏ في أن جحد 
فضلیم او ان يحاريهم برأي لا يؤمن هو نقسه به . 


dey‏ عکس ما رأيناه من سلبية الغزالي ازاء هجيات 
الصلیبین على المسامين في عصره » فان ابن تيمية تصدى للتتار 
JR‏ ماعلك من قوة عاسة ونفسية بل وبدنبة » فقد وقف في 
دمشق مع نائب السلطان الافرم يحرض المسامين على الثبات ضد 


)١(‏ أنظر السبعيئية جه ص ey‏ وهذا يوافق ما ذكره عنه الورخون» 
أنظر النتظم لابن الجوزي ۱۷۰/۹ . وانظر طبقات الشافعية للسبكي 
۹ 

(۲) الفتوی الجوية » ص VEN‏ » تحقيق مد حامد gill‏ » طبع قي جموع 
مع الر سالة التدمرية وألغمة ٠ Gl all‏ القاهرة » يدون تاريخ . 


yo 


التتار في de‏ فر من المدينة أ كثر العاماء و كبار رجال الدولة » 
كا أغلظ..سلطان التتار غازان لسوء معاملته لاسامين مع ماقي 
من سوريا الى مصر وحرض السلطان الناصر ورجاله على حرب 
التتار بعسارات شديدة » ثم اشترك بنفسه في معركة « مرج 
الصفر » وانطلق بين الجنود يحرضهم ويؤكد لهم استحقاقهم 
لنصر الله ما داموا قد أخلصوا في طاعة الله » ثم انطلق يقاتل 
مم Jus‏ شديداً ضد التتار ٩۱۱‏ ۰ 


(۱) انظر العقود الدرية د ص ۱۱۸ وما بمدها » البداية والنباية لابن 
كثير » الجزء الرايع عشر » فوات الوفیات لابن SE‏ ۷۷/۱ - ۷۳ . 


Laoust (HL) : Essai sur les : وانظر القسم الأول من كتاب‎ 
doctrines sociales et politiques عل‎ ... b. Taimiya Le Caire, 
1939, 


وخاصة ص ۱۱۷ — ۱۲ 2 


۳۹ 


الوقف من المنطق 


آما الغزالي فاته كان متايعاً لنطق Ob gall‏ على dbl‏ » الا انه 
حاول أن بلسه OLE‏ اسلامية > وخاصة في کتابه « القسطاس 
الستقم » حمث يتكلم عن موازين خسة ۱ لا تخرج عن أشكال 
القاس الأرسطي ''. والغرالي نفسه يذكر ذلك فقول في 
« المتقذ من الضلال » ۲۲۱ « ولا يتصور ان يفم ذلك البزان ثم 
مخالف فيه » اذ لا مخالف Jal ad‏ التعلم » GV‏ استخرجته من 
القرآن الکرم » وتعلمته منه » ولا خالف قنه أهل النطق » 
oY‏ مواقق لما شرطوه في المنطق غير خالف له » . 


وقد ألف الغزالي كتابيه « معيار العم » و « محك النظر » 
وواقق فيا منطق أرسطو وان سينا > الا أنه قرر بعد ذلك 


. 45 - ۱۸ أتظر القسطاس الستقم ( ط. الجندي ) ص‎ )١( 


(۲) ول هذا يذهب موتتجومري في کتابه Muslim Intellectual,‏ 
,69-70 .۳ 
ط. ادثيرة » VATE‏ . 


)©( ص ۱۱۷ ۰ 


۳۷ 


في مقدمته لکتاب « الستصفی في الأصول » أن النطق هو 
مقدمة العاوم كلها > al,‏ من لا حبط به فلا ثقة بشيء من 
علومه . وهو يقول في « المستصفى Ve‏ : « نذكر في هذه 
القدمة مدارك العقول وانحصارها فى امد والبرهان . ونذكر 
شرط atl‏ الحقيقي وشرط البرهان الحقبقي وأقسامها على 
مناج أو جزء مما ذكرته في كتاب « محك النظر » وكتاب 
« معبار العم » . وليست هذه القدمة من جملة عل الأصول ولا 
من مقدماته الخاصة به » بل هي في مقدمة العلوم كلها » ومن لا 
محبط با فلا ثقة بعلومه أصلا » . 


ولدلك بری ابن تمسة ان النطق واگا دخل في العلوم 
الشرعبة dy‏ آصول الفقه في أواخر المائة الخامسة وأوائل المائة 
السادسة بعد كل هذا الذي dad‏ الغزالي » ويذكر جنه انه كان 
دافا شديد الثقة بالمنطق ثم يقول : « وأعجب من ذلك انه 
وضع کتاباً ماه « القسطاس الستقم » ونسبه الى أنه تعلم 
ALY‏ »> واغاتعمه من ابن سينا وهو تعلمه من كتب 
أرسطو ۾ 29 , 


وقد كان ell‏ قبل ذلك وحق الجويني sll‏ 


۱۹۳۷/۱۳۰5 » ص ۷ » ط. مصطفى عمد » القاهرة‎ )١( 
. ۱۵-۱ الرد ل التطقيين ء ص‎ )۲( 


YA 


الغزالي ‏ يتكلمون عن الحدود بطريقة مخالفة » أما بعد الغزالي 
فاصبح الذين یتکلمون عنما انما يتبعون طريقة fal‏ النطق 
ib yl‏ . وقد سار أكثر علماء المسامين على طريق الغزالي حتى 
قال من قال من المتأخرين : « ان تعل المنطق فرض كفاية » 
وهو قول فاسد من وجوه متعددة ٤‏ وهو يدل على ee‏ قائله 
بالشرع » وجبله بفائدة المنطق » ومن قال انه « فورض على 
الأعمان « gi‏ أجبل منه » ۱۷ . 


وان تيمية قف موقفاً معا كسا وهو لا كتفي في رده على 
المنطق باصدار الفتاوى بتحرعه كا فعل بعض العلماء ومنهم ابن 
الصلاح الذي قال: « المنطق مدخل الفلسفة ومدخل الشرشر » 
وليس الاشتغال بتعلیمه وتعلمه مما أباحه الشارع ولا استياحه 
آحد من الصحاية والتابعين YI,‏ المحتهدين والسلف الصالحين 
وسائر من یقتدی به »۱۳۲ ولذلك اشتهر بين التأخرین القول بان 
« من عنطق فقد تزندی » . 


" وأما ابن تسسة فهو یکثف يطريقة منپحبة فساد هذا 


)1( تقض النطق » ص ۱۰۷ » ط. السنة احمدية » القاهرة ۸۱۳۷۱ 
۰۱ ء الرد عل المتطقيين ‏ ص ۱۷٩‏ . 

(؟) فتاوی ابن الصلاح » ص ۳ . ط. القاهرة م ۱۳ ۰ مناهج Carell‏ 
عند مفكري الاسلام للدكتور علي النشار ص ۲ weve‏ دار الفكر العربي» 


القاهرة ۱۹۱۷/۱۰۱۷ . 


۲۹ 


الماطق » وقد ألف عدة كنب في الرد على المنطق ضاع بعضها » 
ولکن يوجد بين أيدينا متا كتاب « نقض النطق » والجزء 
الأخير منه برد فيه على النطق » و کتاب « الرد على المنطقبين » 
وهو من الکتب الكبيرة إذ بقم في أكثر من Wet‏ صفحة > 
وهو كا قدمنا - من أعظم الكتب في التراث الفكري 
الإسلامي ».یل dy‏ التراث الإنساني عامة . 


وأول Lad‏ محاول ابن tad‏ أن ينفيها في رده على النطتی 
byl‏ هي الزعم ob‏ هذا المنطق لايد ain‏ لكل dle‏ وباحث» 
وهو باجم بشدة تعريف المنطى بأنه « 21۲ قانونية تمنعمراعاتها 
الذهن أن dy‏ في فكره » . ذلك أن المنطق واصطلاحاته Li]‏ 
عرف على زمن البونان ووضعه رجل يوناني » وقد كانت pale‏ 
العقلاء في الآمم الحتلفة قبلهم تعرف حقائق الأشياء بدون 
الاصطلاحات والأوضاع النطقبة » MIS,‏ عامة الأمم بعد 
الیونان تمرف حقائق LET‏ بدون وضعهم ۱۷ . 


والعلوم الفلسفية نفسپا التي جعلوا النطق ميزان 
YU‏ تعتمد في الواقع على النطق » فالعلوم الرياضبة والطسصة» 
و کذلك الماوم العملية مثل عل ال خلاق وعم تدبير النزل dey‏ 


(۱) الرد عل النطقت » ص ۸ ۲ “6 ۷ ۷ ۶ شرح العقمدة الاصفبائية » 
جموع الفتاوی الکبری » + ه » ص ۱۱ . 


۳۰ 


السياسة يبحث فيها الباحثون بدون التعويل على النطق . 


وقد كات pail‏ المسامين من الصحابة والتابعين Wil,‏ عماء 
UN‏ كاملين في عامهم وإعانهم قبل أن يعرف متطق اليونان . 
وقد صنفت في الإسلام علوم كثيرة مشل علوم النحو واللغة 
والمروض والفقه وأصوله والكلام وغير ذلك » وليس Wild‏ 
هذه الفنون من كان يلتفت إلى النطق » بل عامتهم كانوا قبل أن 
Os‏ النطق البوتاني» بل أكثر من ذلك لا تحد أحداً من أهل 
الأرض حقق Us‏ من العلوم > وصار LL]‏ قبه مستعناً يصتاعة 
المنطق . 


ولا جوز لماقل أن يظن - متابعة للغزالي - أن الميزارف 
العقلى الذي أنزله الله هو النطق الموناني » پل ان معنى الميزات 
تلف عن ذلك CAF‏ . وقد ذكر الله تعالى أنه أنزل الكتاب 
وأنزل المزان فبو شيء مضاف إلى الكتاب » کا في قوله تعالى : 
( الله الذي أنزل الكتاب بالق والميزان) (سورة الشورى: CVV‏ 
وقال : ( لقد أرسلنا LL,‏ بالبينات وأنزلنا معبم الكتاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسط ) ( سورة الحديد : ۲۵ ) . 


ويذكر ان تيمب ة أن السلف و كثيراً من المفسرين كانوا 
دقولون عن الميزان انه « العدل » وهذا هو تفسير الطبري 


۳۱ 


والقرطي ) "۲ » وقال يعضهم: هو ما توزن يه الأمور ويعرف 
العدل © وها متلازمات . 


(ple فان ابن تيسة يفم من البزان ما به تمرف‎ Gal, 
» وغيرها‎ youll المتائثلاات من الصفات 6 و اختلاب الختلفات من‎ 
ولذلك فان الأمثال الضروبة والآقيسة العقلية التي تحمع بين‎ 
الائلات وتفرق بين الختلفات هي كذلك من البزان . والعلوم‎ 
BBY المقلية تعلم با فطن الله عليه بني آدم من أسباب الإدراك»‎ 
عم‎ omer! روصي‎ Ol ae عل‎ 


وكلام الغزالي وأمثاله باطل لوجوه عدة : منها أن الله أنزل 
الموازين مع كتبه قبل أن يخلق اليونان » من عهد نوح als‏ 
ومومى وغيرهم . وهذا المنطق وضعه أرسطو قبل المسح بثلاثة 
قرون » فكيف كانت الأمم التقدمة OF‏ بهذا ؟. 


ومنپا of‏ أمتنا - أهل OLY‏ - ما زالوا بزنوت بالموازين 
العقلية » ول يسمع سلفنا يذكر هذا النطق الموناني » وانغا ظهر 
في الأسلام لما عربت الكتب المونانية في دولة المأمون أو قريباً 
منباً . وحق بعد أن عرب التطق فان نظار المسامين من العاماء 
والمتكامين ظاوا يذمونه ويسبونه ولا يلتفتون إلبه ولا إلى 


(۱) انظر تفسير الطبري ( ط. ولاق ۰ ۱۳۲۹ ) ۱۳/۲۰ ؛ تفسير 
القرطبي ( ط. دار الكتب ۱۹۰/۱۳۸ ) ۱۵/۱۶ . 


۳۲ 


. في موازينهم العقلة والشرعية‎ dal 


Lal,‏ فان المتفلسفة جعلوا النطق ميزانا للموازين العقلية 
التي هي الأقيسة العقلية » ولو أن الميزان احتاج إلى ميزان لازم 
التسلسل . 


off Lal, ۱‏ الفطرة وان كانت صحبحة وزنتبالميزانالعقلي» 
وان كانت بليدة أو فاسدة لم بزدها النطق - لو كان صحبحا- 
إلا بلادة وقساداً € 91 ۰ 


وان تبسة ينبه إلى نقطة هامة تنبه لپا كار المناطقة 
الحدثين » وهي ارتباط النطق باللغة 2 فو بری أن المنطق 
الموناتي نما برتبط باللغة اليونانية ويعتمد علپا» ولذلك فان 
المناطقة ( العرب وغيرهم ) يستعاون كلمات مثل : 


سوفسطقا وأنولوطيقا وقاطيغورياس وإيساغوجي وغير 
ذلك » وهذه کمات شا دلالتها الخاصة في اللغة المونانسة » فلا 
يصح لغير المونان أن بجماوا المنطق البونانی الرتبط يهذه اللغة 
المونانية OLA‏ لفكرم » و فا يجب أن مجملوا اللغة العربية هي 
الاساس . يقول ابن تة : « فلا یقول أحد أن ساثر المقلاء 
( غير Usb ll‏ ) محتاجون إلى هذه اللغة ( المونانية ) لا سها من 


(۱) الرد على المنطقيين » ص ۳۷۳ - ۳۷۰ . 


۳۳ (r) 


كر”مه الله بأشرف اللغات الجامعة لأكمل مراتب السان المبينة 
ما تتصوره الأذهان بأوجز لفظ وأكمل تعریف».وستشهد ابن 
تيمية با قاله أبو سعيد السيرافي في مناظرته للفيلسوف مق بن 
oly‏ من أن المعافي فطرية عقلية لا حتاج إلى اصطلاح خاص > 
مخلاف اللغة المتقدمة التي يحتاج !لپا في معرقة ما يحب معرفته 
من المعافي فإنه لا بد فيها من التعلم . ويرى ابن تمبة أن تصل 
اللغة العربية التي يتوقف فبم القرآن والحديث عليها هو الفرض 
على الكفاية ولیس المنطق» ويذكر أن في Jo‏ النحو منالتحقيق 
والتدقيق والتقسم والتحديد ما لا يوجد ني المنطق » وأهل 
النحو يتتكامون في صورة المعاني المعقولة على أ كمل القواعد ۲۲ . 


ولعل أسوأ ما في المنطق البوناقي هو ارتباطه الوثيق 
بالممتافيزيقا أو بالآهيات وقد غفل الغزالي عنمثل هذا الارتباط » 
أما ابن حزم نمم تعظيمه الشديد للنطق — ge‏ أنه رواه 
باستاده إلى gl‏ بشر مت بن Ob y‏ الترجمان الذي ترجمهإلىالعربية 
فإنه يقر بوجود هذا الارتاط. فالوجود عند الفلاسفة هو وجود 
مطلق كلي ينقسم إلى أنواع مثل قسمته إلى واجب وممكن وقد م 
وحدث وجوهر وعرض » والوجود الكلي إنما يكون کلس] في 
لذهن لا في الخارج . فإذا كان هذا ya‏ الع الأعلى» ( أي العل 


)١(‏ الرد على المطقيين » ص ۱۲۷ - ۰۱۳۰ ۱۷۷ - ۱۷۹ نقض 


۱۷۰ cos Gan: 


ri 


الامي ) عندم > لم يكن الأعلى عندم علا بشيء موجود في 
في الخارج » بل Us‏ يأمر مشترك بين جميع الموجودات » وهو 
مسمی « الوجود » وذلك کسمي أي معنى من المعاني العامةمثل 
« الحقبقة » أو « الماهية» ومعلوم أن العم بهذا ليس Ue‏ بموجود 
في الخارج » لا SUL‏ ولا بالخلوق » Li},‏ هو عل tl‏ مشترك 
كل تشترك فيه colo go oll‏ » لا يوجد إلا في الذهن "2 . 


والفلاسفة والناطقة يقولون ان الني له « قوة قدسة » تحمله 
ينال الحد الأوسط من كل قضية كلية من غير تعلم معل له > 
فجماوا ما تخبر به الأنبياء من آتباء الغيب Le]‏ هو بواسطةالقياس 
النطقي » وهذا في غاية الفساد » فان الرسل والأنساء أخيروا 
بأمور معينة. شخصية جزئية » ماضية وحاضرة ومستقبلة » ول 
يخيروا بکلنات ۲۲ . 


والمناطقة مجعلوت أجناس الاقسة باعتبار مادتها خمسة : 
البرهان والخطاية والجدل والشعر والسفسطة . ويقولون ان 
البرمان ما كانت مواده بقشة» والخطابي مواده هي الشپورات 
التي تصلح لخطاب الجبور » سواء كانت عاسة أو ظنية» والجدلي 
هو الذي يسل المجادل بمواده سواء كانت علية أو ظنية > 
مشهورة أو غير مشهورة . ثم يقولون ان هذه الأقسام الثلائةهي 


(۱) الرد على التطقبين » ص ۱۲ - ۱۳۲ . 
(؟) امرجم bl‏ » ص ۳۷۳ - ۳۷ , 


المذكورة في قوله تعالى : ( ادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة 
الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن ) ( سورة النحل : ۱۲۵ ) . 

hing‏ هو ما يذكره ابن سينا والغزالى وابن. رشد وغبرم » وهم 
برتبون على ذلك نتائج منها ان ما جاءت به الأنبياء فهو من جنس 
الخطابة التي قصد بها خطاب الجبور لم يقصد به تعریف القائق» 
وأما الأدلة الجدلية فبي الأدلة التي يخاطب بها المتكلحون > في 
Ge‏ أن الادلة البرمانبة هي الأدلة التي تصلح الفلاسفة . وعلى 
ذلك تكون أدلة القرآت من النوع الأول » أي الآدلة الخطاببة . 
وتعرف هذه النظرية ينظرية الطقات الثلاث . 

و برد ابن تسمبة على ذلك بقوله أن الأدلة الثلاثة المذكورةفي 
OT all‏ هي البرهان الصحمسوالخطابة الصحيحة والجدل الصحيح. 
واستشپادم بالآية خطأ من وجوه عدة : منها أن الخطابة fate‏ 
ما كان مقدماته مشپورة» سواء كانت Ue‏ جردا أو Lie Ue‏ 
والوعظ في القرآن هو الأمر والنهي» والترغيب والترهسب کقوله 
تعالى: : ( ولو أنهم فعلوا ما وعظون به لكان خيراً هم asl,‏ 
ا » فقوله : ( ما يوعظون به) أي 
ما يؤمرون به . وقال تعالی : ( یمظع الله أن تعودوا AA‏ 
أبداً إن کنخ مومنین ) ( سورة اللور : ۱۷ ) أي ینهاکم 
عن ذلك . 

وأيضا فالقرآت ليس فيه آنه قال : ادع إلى سبي ل ريك 
ULL‏ والموعظة والجدل » بل قال تعالى : gol)‏ إلىسبيلربك 


۳۹ 


بالحكة والموعظة الحسنة وجادم بالتي هي أحسن ) وذلك ان 
الإنسان له ثلائة أحوال : أما أن يعرف الق ويعمل به » وأما 
أن بعرقه ولا يعمل به“ وأما أن ححده . قصاحب الال الأول 
هو الذي يدعى بالحكة » فإن الحكة هي العمل بالق والعمل 
به » وليست الحكة ما يقواونه من حكة نظرية وعملية هي 
والنوع الثاني من يعرف الحق لكن تخالفه نفسه» فبذا يوعظ 
الوعظة الحسنة > فباتاتن هما الطريقان : الحكة والموعظة » 
وعامة الناس يحتاجون إلى هذا وهذا » فان النفس لما أهواء 
تدعوها إلى خلاف الحق وان عرفته » فالناس يحتاجوت إلى 
الموعظة الحسنة وإلى الحكة قلا بد من الدعوة هذا وهذا . 


وأما الجدل فلا يدعى به » بل هو من باب دفع الصائل . 
فإذا عارض الق معارض جودل بالق هي أحسن. وقال‌تعالی : 
( بالتي هي أحسن ) ول يقل : بالحسنة » كا قال في الموعظة».لآن 
الجدال فيه موافقة ومغاضية » فبحتاج أن يكون بالتي هي 
أحسن » go‏ يصلح ما فبه من المائعة والدافعة . والجادلة 
بعلم » كا أن الحكة بعلم » وقد ذم الله من محادل بغير عل في غير 
موضع من كتابه . وا لا يأمر المؤمنين أن Leste pole‏ يسم 
بها الخصم إن لم تكن Ue‏ » فلو قدر أنة قال باطل لم يأمر الله 
تعالى أن يحتج pple‏ بالباطل والقرآن مقصوده Oly‏ الح ىودعوة 


۳۷ 


المباد إلبه » وليس المقصود ذكر ما تناقضوا فيه من أقواهم 
لتسجمل الخطأ عليبه "“ . 


ونظرية الطبقات الثلاث التي أشار إليها الفارابي oly‏ 
سينا ۲۳۱ وتبعپم علمها الغزالي ( في القسطاس الستقم Oo ahs‏ 
وفصل ابن رشد القول فبہا Said‏ في کتابه « فصل القال :۱ 
هي نظرية يونانية يحتة يذهب الأستاذ روزنتال ال أا تأثرت 
AG‏ اقلاطون ف جمپورنته حمث ينقسم الاس الى طبقات 
ثلاث : عمال وجند وحكام أو فلاسفة وتنقسم التربية تبعالذلك 


)١(‏ الرد عل النطقيين » ص ENV‏ — £14 ۰ وانظر (asf‏ ص 

(؟) أنظر كتاب تحصيل السعادة للقارابي » ص ۰: - 4۱ giao bs‏ 
آیاد » ۱۳ . 

(۳) انظر کتاب عيون الحكة لابن سيئا » ص ۱۱ - ۰۱ متحقيق د. 
عبد ال رحمن بدري ؛ القاهرة * ١56+‏ ۶ ورسالة في الاجرام الملویة له ص 
۸ » شمن تسم رسائل في الحكة والطبيعيات » القاهرة 1108/1851 , 

)¢( أنظر للغزالي القسطاس الستقم ص ۱۰ - ۰۱۳ ص 1۲ - ٩۸‏ 
( ط. الجتدي ) الجام الموام » ص ۳۰۱ - ob)‏ الجندي ) جوع القصور 
الموالي . ٠‏ 

(ه ) أنظركتاب فصل القال وتقوير ما بين الشريعة والحكة من الاتصال 
لابن رشد ص ۸ - ۱۰ » ص ۲۳ - ۲۰ » ط. جوتدمه . الطمعة الثالثة » 
الجزائر © ۱۹:۸ . 


۳۸ 


إلى ثلاثة أفواع تناسب كل طبقة ' وأما ليون جوتيبه فيذهب 
إلى آنا نظرية ارسطبة تأئرت بمنطق ارسطو الذي فرق بين 
البرهان والجدل والخطابة وبين أدلة كل نوع منها "' . 


lo],‏ انتقلنا من الرد الإجمالي على اللطق إلى رد ابن تىمىة 
الفصل فإننا نجد أن ابن Lad‏ يقسم رده إلى أربع مقامات : 
الأول هو المقام السلي الذي يبحت في الحدود والتصورات © 
GLU,‏ هو القام الإيحابي الذي يبحث أيضا في الحدود 
والتصورات . 

CILLA,‏ فپو اللقام السلي الذي يبحث في الأقيسة 
والتصدشقات > والرابع هو المقام gl<syl‏ الدي ببحث NIT‏ 
الأقدسة والتصدیقات ۲۳ . 


Political thought in medieval Islam أنظر كتاب‎ (1) 
طبع‎ + ۱۸۰ ۰ ۱۴۳۰ - ۱۲٩ صفحات‎ Rosenthal ) £. 1. J.) للاستاذ‎ 
. ۱۹۰۸ &» Cambridge 

La théorie d'Tbn Rochd sur les (؟) أنظر لبون جوتييه في کتابه‎ 

rapports de la religion et de Ia philosophie. 

في صفحتي ٤٠‏ - ۱ طبع باريس ۱۹۰۷ وانظر الترجة العربية الكتاب 
التي قام بها الدكتور AF‏ بوسف مرمي . 

» للأستاد فيض الرحمن‎ Prophecy in Islam ابض کتاب‎ bil, 
۰ ۷۲ = ٩۱ ص‎ 


(۳) أنظر الرد عل النطقمين » ص ۷ . 


۳۹ 


ولا يمكنتي في هذا JAI‏ أن أفصل القول في هذه المباحث 
الق استغرقت الصفحات العديدة من كتاب « الرد على المنطقيين» 
ولکننی أكتفي بدر اسة موجزة لها . 


أما القام الأول فیلخصه اين Les‏ في عبارة : اتالتصورات 
غير المدممة لاتتال إلا adh‏ وهو برد عليه من أحد عشر 
وجا ذوكرها في الرد على المنطقبين» وزاد عليها خمسة وجوه في 
> نقض المنطى » . 


١‏ - قوفم انه « لا تحصل التصورات إلا بالحد « قضية 
سالبة وليست بدهية » فمن أبن لهم ذلك ؟ وإذا كان هذا قول 
فلا عم كان أساس منطقهم هو القول بلا عل "“ . 


۽ س اد عندم « قول دال على ial‏ احدود » ) فإن 
كان الحاد قد عرف الحدود يمد سايق لزم الدور القبلي أو 
التسلسل في الأسباب والعلل وها ممتنعان » ون كأن عرفه بغير 
حد بطل زعمهم انه لا يعرف إلا بالحد ۱* . 


)+( الرد » ص ۰۷ نقض النطق» ص ٠۸ ١‏ وانظر الاشارات والتلبيهات 
لابن سينا vo - ۰٩/۱‏ ( ط. عيسى افلي » القامرة » 40.117 )١5‏ 
۲٩‏ الرد » ص ۷ . ش 
(v)‏ انطر الاثارات لابن سينا ۰5/۱ 0 


. ۱۸4 الرد » ص ۸ » تقض » ص‎ (t) 


{+ 


۳ - جميع الناس من العلماء وغير العاماء يعرفون الأمور التي 
يحتاجون الى معرفتها بغير الحدود المنطقية ولا ريب أن الانساء 
- وأتباعهم - مستغنون عنها » فعل بطلات قوهم أن التصور 
لایع إلا ML‏ 5 


۽ - إلى زمن ابن تيمية لم يتم الاتفاق على حد واحد » يل 
أشبر تلك الحدود وهو قوهم « الإنسات حبوان ناطق » عليه 
اعتراضات معروقة بن والئحاة والاصولون والفلاسفة وغيرهم 


لم يتفقوا على حدود جمع عليها ۲۳۱ . 


ه - الحد مؤلف من الذاتيات المشتركة والمميزة (أي الجنس 
والفصل) وهذا امد اما متعذر أو متعسر کا اعترفوا مأنقسهم 
بذلك **؟ . وابن Lad‏ يستشهد بکلام الثزالي في AS‏ «مسار 
dall‏ » عن استعصاء اد على القوی البشرية ‏ لاثبات صحة ما 


(۱) الرد » ص ۸ نقض » ص ۱۸۰ . 

(۲) 42 کر Macbeath (A), Latta (R.)‏ في كتايها The elements‏ 
of Logic‏ الطبوع بلندن سنة ۱۹۲۹ ان تعريف الانسان بأفه حموانناطق 
لا يدلنا على الخصائص الاساسية للانسان فبو ليس تمریقا Cte‏ » ولكنه يفيد 
في مز الانسان عن الاشياء الاخرى . 

(۳) الرد © ص م ء نقض ص ١۸٤‏ . 

. ٩ الرد » ص‎ )٤( 

)0( » ص ۱۹ - ۰۲۱ وانظر: معيار العل الغزالي ص :۸۳-۲۸۱ ۰۲ 
ط. العارف » القاهرة ۱۹۱ . 
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ذهب زلبه . 


4 - الانسان يتصور الموحودات اما حواسه الظاهرة مثل 
السمع والبصر والذوق أو محواسه الباطنة مثل (حساسه ebb‏ 
والبغض والفرح والحزن . والکلام - أو الألفاظ - لا ge‏ عن 
ذلك » فأنت إذا عرفت المسل لشخص ل يذقه ل يفده تعريفك 
شتا » وكذلك الأعى لا يدرك الألوان بالتعريف أو اد » 
ولا بكقي أن تعرف الحزن بمجرد ألفاظ الحد » فمن وجد هذه 
المحسوسات فقد تصورها » ومن لم يجدها لم يتصورها بالحد”' . 


هذه بعض وجوه نقد القام الأول » وأما في المقام الايحابي 
الذي بلخصه ابن تبسة بقوله : دان الحد يفيد العلل بالتصورات» 
فان ابن Las‏ ينتهي بعد مناقشته إلى أن : الحدود المتكلفة 
ليس فيا فائدة لا في العقل ولا فيالحس ولا في "سمع إلا ما هو 
olen STi”‏ مع التطويل » أو ما هو كالتسيز كسائر الضفات » CO‏ 
ولذلك انحصرت فائدة الحد في « التمبيز بين الخدود وغيره ۱۳۱ 


(۲) الرد » ص ۱۱ » نقض ص ۱۸۰ . وقارن هذا الکلام با ذكره 
جون استبوارت ميل في کتاپ A system fo Logic‏ 

< ۱ ۲ ص ۱۵ - ۱۵۵ طيع لندن سنة ۱۸۷۲ . 

(۲) تقض » ص ۱۹ . 

(۳) الرد» ص :۱ . ويذهب جون اسقیوارت ميل إلى أن کل‌التمریفات 
أسمنة » انظر کتابه سالف الذکر » ۱ - ۱1۰ وكتاب bY‏ وماكيث 
السابق ص ١45‏ . 


{۲ 


ولذلك فان طريقة المتكلمين الذين برون أن الحدود انماتفيد 
لتسبز فقط هي طريقة أسد وأصح من طريقة النطقبین!۱) . 


وهو یسجل على الغزالي ما ذکره في « معبار العم » ويأخذ 
ae‏ اعتراضه على رأي المتكلمين في اد » ويناقش کلامه 
تفص 9 . 


ich,‏ ابن تيمية على الفلاسفة و الناطقة ظنپم بأن الاهبات 
يمكن أن تکون موجودة قي الخارج BLS‏ الأاشاء الجزئية » 
إذ stall‏ عندم لا توجد إلا في الأذهان فقط لا توجد في 
الآعبان . والواقم انه لا فرق بين الوجود والماهية الا فرق بين 
ما قي الذهن وما في الخارج » بل ان وجود الشي» في الخارج هو 
عين tale‏ في الخارج ۳۱ . 


هذا عرض موجز لنقد ابن Led‏ لمبحث الحدود > وأما نقد 
القياس فإنه ينقسم إلى مقام سلي في الرد على قول المناطقة « ان 
التصديقات لا تنال إلا بالقياس » وعلى مقام إيجابي في الرد على 
قولحم « إن القباس يقد fall‏ بالتصديقات » . وكا سبق ابنتيسة 
المناطفة الحدثين في نقده لمبحث الحدود فإنه قد سبقبم في نقده 


(۱) الرد » ص ۱۰ ۰ ۲۳ » نقض ص ۰۱۸۷ ۱۹٩‏ . 
(۲) الرد ۰ ص ۲۲ - ۲۱ . 


(؟) انظر الرد » 55 - 1٩‏ . 


۳ 


سحث القباس , ولا يمكتني هنا تفصيل القول في ذلك ولکن 
اكتفي بمرض موجز لام نقاط هذا النقد . 


١‏ - برفض ابن Lad‏ تحذيد عدد مقدمات القياس بمقدمتين 
فقط ويرى أن هذا VEZ‏ معنی له ۱ » ويذكر أن نظار 
feudal‏ تكن تنتظم أدلتهم من مقده‌تین فقط بل كانوا يذ كرون 
الدليل الستازم J Jud‏ » وقد بكون هذا [lull‏ مقدمةواحدة 
أو مقدمتين أو أكثر بحسب الحاجة .٩۲۱‏ وهذا التحديد بقدمتین 


باطل ولا دلبل عليه ) 5 


ويرى الذكتور عزمي إسلام في كتابه « أسس Sb‏ 
الرمزي » “٠‏ وفي مقال له بمجلة الكاتب *“ أن ابن تىمىة سبق 
المناطقة dud!‏ في رده على هذه النقطة في منطق أرسطو وعلى 
غيرها من النقاط . كا بری الدكتور علي سامي النشار في كتابه 
« مناهج البحث عند مفكري الإسلام » © ان اعتراض ابن 


)4( انظر الرد » ص ۱۷ - ۱۷۰ . 

(۲) الرد » ص ۱۱۰ ۰ ۰۱۸ ۰۲۹۸ 

(۳) الرد » ص ۱۰۲ . 

(4) ص ۰۳ ء ط JAY‏ » القاهرة ۱۹۸۰ . 

)0( عدد ډه » اریل ۱۹۷ . 

)1( ص ۱۸۰ ء دار الفكر العربي » القامرة ۱۹۷/۱۳۰۷ . 
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تىمىة على الاقتصار على مقدمتين هو اتحاه عربي صرف يقوم على 
أساس ضرورة إطلاق Kill‏ على سجیته وعدم تقبيده بقواتين 
Lelio‏ . 

۲ - ویذکر ان تممية أن الاستدلال بالكلي على الجزثئي > 
نما هو استدلال « على الأجلى بالأخفى » 4٠‏ ذلك أن الكليات 
لا تكون إلا في الأذهان ولا توجد في الأعبان » وبعبارة أخرى 
وجودها die‏ وليس وجوداً واقعياً في الخارج . وعند المناطقة 
لا بد في كل قباس من قضية كلبة » وقد حصروا المواد Lid‏ 
في أريعة أصناف : الحسيات » والحس لا يدرك أمراً UF‏ عام 
أصلا » والوجديات الباطنة وکلپا جزئية » والمجريات WSs‏ 
جزئية أيضا » فل Go‏ معبم إلا الأوليات » والأوليات الكلية 
Lil‏ هي قضايا مطلقة في الأعداد والقادبر ونحوها مثل قوشم : 
الواحد نصف الاثنين » وهذه مقدرات في الذهن » ليست في 
الخارج مطلقا . وعلى ذلك فإن القضايا الكلية التي يستعماونها 
في قباسپم لا تستعمل في شيء من الأمور الموجودة المعمنة ''' . 

م ما يقول به المناطقة من قباس الشمول إنما مبناه في 
الحقيقة على قباس التمثيل » وقياس التمثیل يؤدي إلى اليقين 


. ۳۲۷ الرد » ص‎ )١( 


(۲) الرد» ص ۰ ۱۱ - ۰۱۲۸ ۰۳۰۳-۲۹۸ ص a‏ ۰ ص ۲۰۲ 


۰.۰.۵ 
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ويفيد العقبدة » وحمث لا يستدل بالقباس التمثيل لا يستدل 
بالقياس الشمولي » ولا يعتبر القماس حقيقة في قباس التمثيل > 
Tile‏ فى قاس الشمول » كا برى الغزالي والقدسي » ولا 
بالعكس کا بری ابن حزم » بل هو في الإثنين حقيقة والخلافني 
صورة الاستدلال “١‏ . 


هذه بعض وجوه نقده للقماس وقد ذكر غيرها وانتپی إلى 
أن صورة القباس فطرية لا تحتاج إلى dai‏ » وان ما فيه من حق 
فطري لا حتاج Cal]‏ وما يحتاج إلبه فليس فبه منفعة إلا معرقة 
اصطلاحیم وطريقهم أو خطئهم » وقد حصروا الاستدلال في 
طرق معيبة معقدة ولادلیل هم على هذا الحصر» و طرقالسامین 
خير من طرقهم الباطلة المطولة ۳ . 


وان Led‏ يضع البديل عن تلك الطرق الفاسدة ويقترح 
Gb‏ بسقنبطیا من القرآن والسنة وهي طريقة eres US‏ 
قباس الأولى » ويسبق بيكون ومل في جعله الحس والتجرية أو 


)١(‏ نقض » ص ۲۰۵ - ۲۰۷ ۰ الرد : ص ۳۱۵ = ۲۱۸ ۰ متاهج 
ألبحث للتقار» ص ۱۸۵ — ۱۹۰ 


(۲) انظر نقض + ص ۲۰۰ - ۲۰۱ - ۲۰۱ ها Oe‏ 
الردص ۸۸ VAN EY OY — VER AWA ۱۳۰ (YY ATE‏ 
۶۸ » متامج البحث : ص 15 - 2555 ۰۱۹6-۱۰ اسس 


النطق الرمزي » ص ۲۰٩‏ 5 


1" 


الاستقراء أشامن المعرفة )0 5 


الغزالي رحب بالمنطق كأداة للتفكير » في حان أن ابن تسسة 
يذمه ذماً شديداً . وقد استطاع الوصول أثناء نقده له الى أمور 
d‏ غابة الدقة والعمق "“ . 


۰۹۸-۹۱ مناهج الیحث» ص ۰۱۷۷ :۱۹ — ۱۹۹ الرد: ص‎ (4) 
۰ ۱ ۵۹ — Noe 
Afnan: ) 5. M.), Avicenna, P. 243, London, 1958 63 


۷ 


النبوة عند الغزالي 


لعل من خير الکتب التي عرضت لموضوع النب.وة وموقف 
الغزالي منہا كتاب PROPHECY IN ISLAM‏ أو النبوة في OLY!‏ 
تأليف الأستاذ فيض ال رحمن (.۳) RAHMAN‏ . وقد طبع بلندن 
مرنة ۸ .۰ 


وقد بين الولف أنفكرة الغزالي عن التبوة نا هي استمرار 
لفكرة ان سينا عنها . 

وان سينا wy‏ أن الني له ثلاث قوى : الأولى : قوة 
قدسبة » وهي تابعة لقوة العقل النظري » ویتمکن پاالني 
من إدراك الحد الاوسط دقعة واحدة » كما عرضنا لذلك 
من قبل . 

والقوة الئاتبة : قوة خمالية أو قوة ال أو التخسل 
والحس الباطن » يحيث بتمثل للني ما يعامه في نفسه فبراه 
ويسمعه » قبری في نفسه صوراً نورانية هي SM‏ » ویسمع 


£4 (£) 


أصواتا هي كلام الله أو وحبه » وهذا كله من جنس ما يحصل 
نام في منامه » ومن جنس ما حصل لبعض الذين يأخذون 
أنقسهم الریاضیات الروحیة» ومن جنس ما حصل لبعض الْجانين 
والذين یصابون بالصرع . 


والقوة الثالثة : القوة النفسانية التي یتمکن بها الني من 
التأثير في مادة العام حسث تحدث له الخوارق والمجزات . 


وقد تکل ابن سینا عن هذه القوی في کتابه « الشفاء ع (۱) 
ds‏ العدید من که ورسائل ۲ . 


وقد نقل لنا الدكتور Lin dle‏ صفحات كاملة من كتاب 
« معارج القدس في مدارج معرفة اللفس » للغزالي » وعقب على 
ذاك بقوله : ۳ « هذه هي خواص النب.وة في نظر الغزالي © 
وقد ذكر هذه الخواص الثلاث ول بزد ... وكذلك صنع ابن 


(۱) في قسم « النفس > منه » ص ۲6 - ۲ ( القوة القدسية ) » 
ص ۳ - ۰۱۷۰ ۱۸۹ - vay‏ (القرة «(CSL‏ ط. براغ » 
تشکوساوفاکا ۱۹۰1 . 

(۲) انظر مثلا : الاشارات ولتلسپات + ۲ ص ووم — ۳۷۰ ۰ 
tee‏ ص ۸۵۳ - ۰۰۳ تحقيق د, سلمان دشا » ط. العارف » 
2m ۱۹۵۸ ۷‏ 


(۳) ص of)‏ » ط. lll gue‏ ؛ القاهرة ۰ ۱۹۷/۱۳۷ . 


سينا ... وقد Gal‏ مع الغزالي فما ذهب إلبه من رأي » أو في 
كل ما اتفقا قبه WW‏ ينجر ينا ذلك إلى نقط النمط العاشر 
دتامه » ( بقصد من AT‏ الإشارات والتنبيبات لابن سينا ) 5 


وكلام الغزالي في معارج القدس يعترض عليه بالطعن في صحة 
تسبة الكتاب له . 


ونرد على ذلك بأمرن : الأول : بيان صحة فسبة الكتاب 
إلى الغزالي . GUL,‏ : بیان آوجه التشابه بين کلام الفزالي في 
« المارج » وکلامه في کنبه الأخرى » وخاصة كتبه التي اتفق 
أ كثر الباحثین على صحة نسبتها إليه . 

أما بالنسبة للأمر الأول فقد أقر كثير من الباحثين بصحة 
نسبة كتاب » المعارج » إلى الغزالي » منهم أسين بلاثبوس الذي 
اعترف oh‏ لا بوجد في كتاب « معارج القدس » إشارة إلى 


أي كتاب من كنب الغزالي الأخرى ثم قال : « ولكن هذا لا 
يعني التشكرك في صحة نسة الكتاب إلى الغزالي ۷۹ . 


(۱) انظر كتاب مؤلفات الغزالي GIG‏ الدكتور عبد الرحمن بدري » 
ص ۲٤٥‏ » ط. امجلس الاعل gle)‏ القنون والآداب والماوم الاجتاعية ۰ 
القاهرة ۰ ۱۹۱۱/۱۳۸۰ . 


o\ 


الكتاب إلى الغزالي ثم قال : « وان كان ما ورد فيه لا خالف 
في شيء ما ورد في ساثر كتب الغزالي » ۲۳ . 


ومنهم الأستاذ فيض ال رحمن الذي يقرر أن الغزالي يتابع ابن 
سينا في « معارج القدس » متابعة تامة "' ثم یذ کر في موضع 
37 انه فبا يتصل بالخاصية الأساسية للتبوة لا يكاد برجد الا 
فروق طفيفة بين كتاب 0 المعارج » وكتاب «المنقد من 
الضلال » . 


ومنهم الد کتور سلبان دنا الذي بفرد صفحات كثيرة من 
کتابه « الحققة في نظر الغزالي » لسان أوجه التشابه بين كتب 
الغزالي الختلفة وخاصة GUT‏ « معارج القدس » الذي تتشابه 
فصول كاملة منه مع فصول في «الاحياء » وفصول في « الاقتصاد 
في الاعتقاد » وفصول في « ميزان العمل » “٠‏ ۲ 


ومنهم الد کتور ake‏ أمين'*' والد کتور عمد ثابت الفندي"" 


(۱) امرجم السابق ء ص 44 ۲ . 

Prophecy in Islam, PP. 95-96 (؟)‎ 

)+( نفس الرجم 112 .م 

(4) انطر + الحقيقة في نطر التزالي » ص مه - 40 . 

)0( في مقاله في مبرجان الغزالي » انظر مثا ص ۱۳ - ه١١‏ , 
(1) في مقاله في مبرجان الغزالي » انظر Me‏ ص 51١5‏ - ۱۰۸ . 


oY 


والد کتور LE‏ غلاب الى والد کتور مود قاسم وهه ا 
والدکتور عبد ake ¢ SW‏ رجه اڈ" . 


وأما . .ر الثاني الذي نرد يه على من يعترض على صحة 
نسة كتاب « المعارج » الى الغزالي فمو بعتمد على ببان أوجه 
التشابه بين كلامه في « المعارج » وكلامه في كتبه الأخرى 
وخاصة كتبه الق اتفق اكثر الباحثين على صحة نسبتها المه . 


ومن أهم هذه الكتب كتاب « المنقذ من الضلال » وهو 
من اخر كتبه.. ا انه من الكتب التي لم يطعن أحد - فا 
نعم - في صحة نسيتها EMS‏ 

ويذكر الغزالي في هذا الكتاب أن المكاشفات والمشاهدات 
تحدث الصوفبة في أول طريق التصوف « حق أنهم في يقظتبم 
بشامدون SM‏ وأرواح الأنبياء . ويسمعون منهم أصواتا 
ويقتيسون منهم فوائد » ثم يترقى الال من مشاهدة الصور 

۰۳۳۸-۳۲۷ ف کتابة: المعرفة عند مفكري السامین» وانظر ص‎ )١( 
۰ ۱۹۱۰ » القاهرة‎ 

(؟) في کتابه: في النفس والعقل لفلاسفة الاغریق و الاسلام» ص VEY‏ 
SAVE bec yey - ۲۰۲ ٥‏ » القاهرة » ۱۹٤٩‏ . 

(۳) في مقاله في مپرجان الغزالي » انظر ص 551١‏ - 1۱۵ . 

(؛) انظر مولفات التزالي لبدوي ص ۲۰۲ . 


or 


والامثال الى درحات يضدى عنما نطاق النطى ...الع 

ثم يقرر الغزالي أن من لم يرزق من طری_ق التصوف شین 
بالذوق فلا Ke‏ أن يدرك من حقيقة النبوة الا الاسم وأن 
« کرامات ASI‏ - على التحقیق - هي بدایات الأثبباء . 
al‏ الى he‏ حراء حين کان خلو فيه بربه ویتعبد » حق 
قالت المرب أن عمداً عشق ربه » وهذه حالة يتحققها بالذوق 
من سلك مسلبا "۲۲ » 3 


ثم یذ کر الغزالي أن الله مخلق في الانسان حواسه من لس 
وبصر وسمع وذوق » ثم مخلى له العقل » يقول الغزالي : 
« وراء العقل طور آخر تتفتح فيه عين أخرى يبصر بها الغسب 
وما سکون: في المستقبل Lal,‏ أخر » العقل معزول عنما 
کمزل قوة التسيز عن ادراك المعقولات» و کعزل قوة الهس عن 
مدركات التمسيز ؛ وکا أن المميز لو عرخت ade‏ مدركات العقل 
لأإها واستبمدها » فكذلك يعض العقلاء أبوا مدركات النبوة 


واستنعدوها ۰ 


dal )۱(‏ » ص ۱۷۸ بتحقیق د. عبد الم مود » الطبءة الثالثة » 
نشرة مکتبة الاتجاو » القاهرة ۱۹۱۲ . 


(۲) الرجم السابق » ص ۱۷۹ , 


of 


ثم يقول : « وقد قراب الله تمالی على خلقه ol‏ أعطاهم 
نموذجأ من خاصية النبوة وهو النوم » اذ النائم يدرك مس 
سبکون من الغبب اما صرحا واما في كسوة مثال CALS‏ عنه 
التعبير » وهذا لو لم مجربه الانسان من نفسه وقمل له ان منالناس 
من بسقط مغشياً عليه کالت وزول عنه احساسه وسمعة 
وبصره قندرك الغنب - لانکره » . 


ثم يقول : « فکا ان العقل طور من أطوار الادمي»حصل 
فيه عين pow‏ بها أنواعا من العقولات والواس معزولة عنها » 
فالنبوة أيضأ عبارة عن طور » يحصل فيه عين » اور > 
بظبر في نورها الغيب وأمور لا يدر کہا المفل » . 

ثم بقول : « وأما ما عدا هذا .من خواص النبوة UB‏ يدرك 
. بالذوق من AL‏ طريق التصوف » “١‏ . 

وبری الأستاذ الدكتور ايراهم مدكور أن عبارة الغرالي 
التي يقول قبها ان الله أعطى خلقه Lund gd‏ من خاصة النبوة 
وهو النوم ... الخ تحمل في ثناياها أفكاراً فاراببة واضحة > 
Lil al,‏ اعتنق تلك النظرية على أساس من الفبض 

.١١غعص‎ » الرجع السابق‎ )١( 


٠» الاشراق‎ 


ومن كتب الغزالي Gall‏ على صحة نسيتها إليه کتاب«فیصل 
التفرقة بين OLY‏ والزندقة » '"" » والغزالي يقرو في هذا 
الكتاب أن للوجود مس مراتب : ذاتي وحسي وخبالی وعقلي 
Oars‏ » ويذكر أن الوجود الحسي هو ما يشتمل في القوة 
الماصرة من العين ولا وجود له خارج cull‏ » « وذلك كا يشاهده 
ell‏ بل کا بشاهده المريض المتيقظ زد قد تتمثل له صورة 
ولا وجود فا خارج حسه حق بشاهدها کا بشاه بد ple‏ 
الوحودات الخارجية عن حسه » بل قد تتمثل للأنبياء 
والأولياء في الیقظة والسحة صورة جميلة حاكية هوهر 
لللائكة » ريتبي gel‏ الوحي والإام واسطتبا فيتلقوث من 


ما سس 


)1( ابراهم مدكور : في الفلفة الاملامية » ص ۱۳۲ »۰ ط. عسی 
اللي » القامرة » ۱۹۷/۱۳۱۷ . وانظر ما ذكره قيكلسون في ڪتابه 
« في التصوف الاملامي وتارخه » ص ۱۵ » ط. القاهرة ۰۱۹۷/۱۳۹۹ 


bz (+)‏ هذا الکتای عند BS‏ من الستشرقین منهم ماسشون 
ویلائبوس ومونتجومري وات وحوراني وبويجء کا يقبله الدکتور عبد الرحمن 
بدوي و كثير من الؤرخين المسامين . انظر : مؤلفات العزالي ص )۱۷(-)٩(‏ 
ص ۱1۱5 - ۰۱۱۷ ص ۶:۷۱ وما بمدها . وانظر ۰ Wait (M.)‏ 
The authenticity of the works attributed to Al-Ghazali, pp.‏ 
JRAS, 1952 .‏ ,30-31 
() فيصل التقوقة » ص ۱۰۰ - ‘gull, be yoy‏ »> ضن موعة 
القصور العوالي » القاهرة » بدون تاريخ . 


كم 


أمر العب في البقظة ما يتلقاه غيرهم في النوم » وذلك لشدة 
صفاء باطنہم » کا قال تعالى : ( فتمثل لها بشراً سوياً ) » وکا 
انه عليه الصلاة والسلام رأى rote‏ عليه السلام كثيراً ولكن 


ما رآه في صورته إلا مرتين . 


Ob,‏ براه في صور مختلفة يتمثل بها » وکا" بری رسول الله 
file‏ في النام » وقد قال : من رآني ي النوم فقد Ge BT‏ فان 
الشطان لا يتمثل بي . او لا تکون رژیته gat‏ انتقال شخصه 
من روضة الدنة إلى موضع النائم » بل هي على سسل وجود 
صورته قي حس GLI‏ فقط »  ۱۱(‏ 


وهذا الکلام وما يتاوه من کلام "“ یو كد اتباع الغزالي 
لنظرية الفلاسفة في التبوة » وخاصة عندما يقول : « والله تعالى 
plans ۱‏ وعنم بواسطة ملائکته » کا قال عليه الصلاة والسلام : 
أول ما خلتى الل Jal‏ فقال : بك أعطي وبك آمنع ولاعكن 
أن oS‏ الراد UL‏ العقل عرضا كا بعتقده التکلون إذ لا 
يمكن أن یکون البرض أول خلوق » بل يكون عبارة lige‏ 
ملك من الملائكة یسمی SUE‏ من حمث يعقل الأشاء حوهره 
ls,‏ من غير حاجة إلى تعل » وربما بسمی UF‏ باعتبار آنه‌تتقش 


(۱) تفس الرجم » ص ٠١١‏ . 
(۲) تقس الرجم » ص ۱۵۱ - ۰.۱۵۰ 


oy 


به حقائق الساوم في ألواح قالوب Lill‏ والأولباء وسائر 
الملائكة وح LU,‏ » فانه قد ورد في حديث آخر : أن Jal‏ 
ما خلق الل القلم . فان لم برجم ذلك إلى العقل تناقض 
الحديثان» ويحوز أن یکون لشيء واحد امعاء كثيرة باعتبارات 
ختلفة » ۲۱ . 

و کتاب « احباء علوم الدين » لا ختلف OLS)‏ على تأ کید 
نسبته إلى الغزالي » ونحن نجد فيه نصوصاً GIF‏ ما ذ كرناه من 
في oly] dle‏ الشواهد العديدة على ذلك ولنا نكتفي بالإشارة 
الى كلامه عن الفرق بين UY‏ والتعلم ۳" » حيث یفرق falling‏ 
عن طریق الإلهام - وهو الذي لا يدري العبد كيف حصل له 
ومن أبن حصل» وبين العم عن طردق الوحي — وهو الذي يطلع 
معه السد على سلب ذلك العلم وهو مشاهدة ELA‏ الذي بلقي 
الوحي في القلب . 


ثم يذ کر الغزالي أن القلب مستعد لأن تنجلي فبه حقيقة الق 
في الأشياء كلها » وانما بحیل بينه وبينها بأسياب عدة تکور_ 


(۱) نفس اارجم » ص ۱۰۰ . 
(؟) انظر : الاحماء ج م ص ۳۲ وما بعدها » ط. لجلة فشر الثقافة 
LAY!‏ » القاهرة » ۱۳۵۷ . 


همه 


كالحجاب الذي يحول بين مرا ة القلب وبين اللوح احفوظ > 
الذي هو منقوش مجممع ما قضى الله به الى يوم القيامة . وتحلى 
حقائق العاوم من مرآ ة الاوح في مرآة القلب ala‏ انطباع 
صورة من مرآة في مرآة تقابلما ۲۲ . ویقول الغزالي : « وأما 
السيب في انکشاف الآمر في المنام بالشال احوج الى التعبير » 
وكذلك تثل الملائكة Lcd‏ والأولماء بصور ختلفة فذلك 
أيضا من أسرار عجائب القلب ولا يليق ذلك إلا بعلم المكاشفة» 
فللقتصر على ما د کرتاه » ۲ 


والواقم أت كلام الغزالي في هذه الكتب المقطوع بصحةنسيتها 
له يوافق تام الموافقة ماذكره في كتب بشك بعض الباحثين 
في صحة نسيتها إليه مثل ه الرسالة اللدنية » ۳" ورسالة «كيمياء 
السعادة » ۷*۱ و كتاب « مشكاة الأنوار » *“ . وربط كلامه في 


| الفنديفيميرجان‎ cub امرجم السابى ۲/۸ . وانظر مقال الد کتور‎ )١( 
. ٠١۸ - ۱۰۰ الغزالي » ص‎ 
. 4 ۰, الاحياء‎ (x) 
۰ ۲۷۱ - ۲۷۰ ۰۱۹۱ انظر ءولقات الغزالي لبدوي » ص‎ )۳( 
. ۲۷۱ - ۲۷ ۰ انظر الرجم السایق » ص‎ ):( 
في مقال‎ Watt وانظر‎ ۱۹۸ - ۱٩۹۳ (ه) انظر الرجم الابق » ص‎ 
A forgery in al-Ghazali’s Mishkat 
: وانظر كتاب قريد جير‎ . 1١155 عام‎ JRAS 42 في‎ 
. ۱٩۵۸ المطبوع سيروت‎ La notion عل‎ Ma'rifa chez al-Ghazali 
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هذه الرسائل والكتب بعضه ببعض ۳ يؤدي في النهاية إلى 
نتائج هامة . 

منپا أن الانسان بفطرته Me‏ قوة خاصة أو «وعشاء 
يدرك بها الغسب وتتکثف له بها اجب » وأن طریق الصوفة 
هو الذي يؤدي الى التخلص من علائق البدن ومحقق النفس 
الشفافية الق کن الانسان من معرفة الغبب والأمور الى لا 
يدر كبا العقل » وهذا یتحقق الأنبباء والأولياء بالدرجة 
الكاملة ويتحقق لغيرهم بدرجة أقل بواسطة ساوك طريق 
التصوف » Maly‏ أيقول في رسالة « كمساء السعادة » : « ولا 
تحسب ان هذا خاص بالآثبياء والأولياء OF‏ جوهر اين آدم في 
أصل الخلقة موضوع لمذاع ۲۳ . 


(۱) انظر مقال د. الامواني any‏ الله في الپرجان : الحاسة الديئية عند 
الغزالي» خاصة ص Eo‏ — ۲ . ومقال د. عبد الكرم ary dle‏ اش 
وظائف النفس عند الغزاليء ole‏ ص 551١‏ - ۰ . وقد علق أبن تممية 
على صحة نسبة كتاب « الضنون به على غير أهله > الى الغزالي بقوله ( في کتابه 
تقض المنطق » ص هه ) : « وأما fal‏ الخبرة به ويحاله فبعامون ان هذا كله 
کلامه dled‏ بواد كلامه ومشاببة بعضه بعضاً » ولکن كان هو al,‏ - كا 
قدمت - مضطربان لا بشترن عل قول بت » . 

The study of al-Chazali وعتوابا‎ Watt وقارن : مقالة‎ 

في ج Oriens‏ عدد رقم 1344 عام 1960-1961 

(۷) كيساء “Bol‏ . وانظر محث د. الاهواني » ص ۳۰۲ 
واقظر ما سبق ان نقلناه عن النقذ . وانظر بحث د. عبد الکرم ٠ » Oke‏ 
ص 555 » ويحث الاستاذ تسير شخ الارش » الپرجات » ص 
WT ۶‏ 


۰ 


وهذا الكلام يمني يعبارة أخرى أن الاجتباد في طریتی 
التصوف يوصل الى نفس علوم الأنبياء » وذلك OF‏ الغزالي 
یذ کر of‏ القلب مثل المرآة الي‌عکن أن تتجلى فما كلالحقائق» 
ولكن ينع من ذلك أسياب ELE‏ » ولکن كل قلب صالح 
بالفطرة لمعرفة الحقائق » وقد أشار الله تعالى الى ذلك بقوله ان 
الانسان حمل الأمانة التي أبت السیاوات والأزض والجبال أن 
يحملنها !۳" وتلك GLY!‏ هي المعرفة والتوحمد » وقلب كل 
آدمي مستعد لمل الأمانة ومطيق لما في الأصل » ولكن قنعه 
من ذلك الأسباب الخسة الذ کورة ۳۱ . على أن رفع الحجبعن 
الانسان ممكن » ولذلك قال عمر رضي الله عه : رأى قلبي 
ربي » إذ كان قد رفع الحجاب بالتقوى » ومن ارتفع الحجاب 
بينه وبين الله تحلى صورة الملك والملكوت ف قله ۷4۱ ٠‏ 

ويذ كر الغزالي ان التجلى له ثلاث مراتب : الاولى : ايمان 
العوام » والثانية : اعان المتكامين » والثالثة ايمان العارفين!*؟ . 


)١(‏ الاحماء ۲۷۲/۸ - ه؟. 
)+( الاشارة الى الآية ۷۲ من سورة الاحزاب . 
)+( الا Le‏ ۲۰/۸ ۰ 


)4( الرجم السابق ۲۰/۸ . 
(ه) الرجم السابق ۲/۸ - ۲۷ 


11 


و التعلمي ) حوض محفور يمكن أن يساق اليه الماء من فوفه 
leh‏ تفتح فبه» ومن المکن أن تحفر آسفل الموض حق نصل 
الى الاء الوجود في أعماق الارض ویکون ذلك الاء أصفى 
وأدوم وقد OK‏ أغزر وأكثر - فالعم عن طریق الواس 
يقابل وصول الماء عن طريق الانهار » أما العم الباطني فتصل 
البه بسد طرق all‏ وبالخاوة والعزلة والرياضات حتی ترفع 
اجب عن القلب وتتفجر ينابيع العم من الداخل ٠‏ , 


ولكن هذا الكلام يثير تساؤلاً هاما يذكره الغزالي: « فان 
قلت : BSS‏ يتفجر العلم من ذات القلب وهو خال عنه ؟ 
oy,‏ على ذلك قائلا : « فاعل أن هذا من عجائپ أسرار القلب 
ولا یسمح بذکره في عام العاملة » 9" . 

ثم يذ كر الغزالي أن هناك قدراً یکن ذكره في هذا العم 
( وليس في عم المكائفة ) . ويفي في شرحه فيذكر أنواع 
الوجود الختلفة ( وهي التي ذكرها في كتاب فيصل التفرقة بين 
الاسلام والزندقة) ويقرر انه اذا تمكن الانسان من رفع الحجب 
الموجودة بينه وبين اللوح الحفوظ رأى ماني ذلك اللوح » وكا 


)۱ الرجع السابى ofr‏ — ۰.۹ وانظر مقال د. oe‏ امین » ص 
۶ - ۱۳۵ , 


(۲) الاحباء ۳۱/۸ . 


1Y 


أن cy‏ وبين اللوح احفوظ رأى مافي ذلك اللوح » وکا أن 
العين يكن أن ترى الشمس اما بالنظر المها واما بالنظر الى الماء 
الذي يقابل الشمس وتظهر فيه صورتها فكذلك يكن للانسان 
أن بطالم ما في اللوح مباشرة أو ينظر الى الخيالات الحاصلة من 
الحسوسات . ويذكر الغزالي أن للقلب dub‏ : باب مفتوح الى 
عالم الملكوت » وهو اللوح احفوظ وعالم اللائكة » وباب 
مفتوح الى الحواس اس المتمسكة بعالم الملك والشهادة . وعالم 
الشپاد: واللك أيضا يحاكي عالم اللکوت نوعا من EAL‏ 


ويمكننا أن نضيف الى هذا الكلام ما ذ کر الغزالي في 
« الرمالة اللدنية » حيث يذكر أن النفس حين تكمل يأتيبا 
الوحي » ویکون ذلك of‏ يتخذ الله تعالى منها لوحاً ‏ ومن 
النفس الكلي US‏ وینقش فيها جميع علومه» ويصير العقل الكلي 
كالعم والنفس الكلية كالمتعل ۲۳۱ » ولذلك فان الغزالي يعرف 
uy‏ أو النفث في الروع بأنه : « تتسه التفس UE!‏ للنفس 
الجزئية الانسانية على قدر Lelio‏ وقول وقوة استعدادها»'"'. 


. :۱ الر جه السابق ۳۹/۸ - بء , وانظر حى ص‎ )١( 

aL Wy)‏ اللدثية » ص + ۱۱ - ۱۰ . ط. مكاية الجندي » جموعة 
القصور pall‏ ای » بدون تاريخ . 

(؟) نفس ارجم » ص ۱۱۶ ely‏ ص ۱۰۳ - :۰.۰ . مفال د. 


عبد الكرم عون - الپرجان ٠‏ ص 955 - لاكد. 


وكذلك عكن اضافة ما ذكره الغزالي في كتايه « کنساء 
السعادة » حبث يقول : « ان صاحب الرياضة قد يسمع كلام asl‏ 
کا dace‏ مومى بن عمران عليه السلام » " . 


ومن نتائج ربط كلام الغزالي بعضه ببعض أننا ost‏ قي 
كتبه ورسائه UbAl‏ بربط بين الأحلام وما Sat‏ للمصروعين 
من معرفة الغبب وبين النبوة » ويترقب على ذلك القول بأن ما 
براه الأنبباء ليس Law Cee‏ دائما يل قد برون آحان) مثالاً 
للحقيقة . Guy‏ أن ذكرنا له تصوصا تقد هذا المعنى » ding‏ 
نص كلامه في رسالة قانون التأويل — as,‏ اشارة الى كلامه 
في و الاحباء» ‏ حبث يقول:وأما ما شاهده الأنبياء والأولماء 
من صورة اللائكة والشياطين فبي في الأكثر امثلة تناني 
معانيها وتقوم مقام مشاهدة عين المعاني » كا برى الأنساء J‏ 
النام ويستفاد منهم > Lily‏ الشاهد في المنام مثلهم . فأ 
أشخاصهم فل تنتقل عن مواضعمم . فذ کرت تفصمل تفص تفصيل ذلك في 
كتاب « عجائب القلب » » و کذلك القول في الجن » ولذذلك 
تری صورا ختلفة اذ التشلات لا تنحصر وحوهپا » ا أن من 


(۱) كممماء السعادة » ص مل وا » جموعة الجواهر الغوالي » القاهرة » 
۳ 54 . 


(؟) رهي من الرسائل التي يعترف الباحثون يصحة تسعتيا الى الغزالي . 
انظر مؤلقات الفزالي » ص ۱۹۸ = ۱۷۱ . 
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ری الني - يلش - لا براه على صورة واحدة » الا أن هذه 
التمثلات تکون للأنبياء والأولياء في البقظة ولغيرهم في 
المنام »۲۲ . ١‏ 


وهذا الكلام يوافق ما جاء في كتاب « مشكاة الأنوار » 
حبث يذ كر انه اذا قال الي - fe‏ — أنه رأى عبد الرحمن 
بن عوف بدخل الجنة حبواً فان معنى ذلك أنه رآه في يقظته كا 
براه النائم قي نومه . ثم يقول الغزالي : « فان النوم انما أثر في 
مثل هذه المشاهدات لقپره سلطان الحواس عن النور الماطن 
الامي ... وبعض الأنوار النبوية قد يستعلى ويتولى eet‏ لا 
تستجره الحواس الى عالمها ولا تشغله salts‏ في البقظة ما 
بشاهده غيره في النام » ۲۳۲ . ثم يقول « وهذا النمط من الوحي 
في البقظة يحتاج الى التأويل كا أنه في النوم يفتقر الى التعبير » 
والواقع منه في النوم نسبته الى الخواص التبوية نسبة الواحد الى 
ستة وأربعين » والواقع في البقظة نسبته أعظم من ذلك > 
وأظن أن نسبته نسية الواحد الى Bot‏ فان الذي اتكشف 


(۱) قانرن التأويل ه ص vt‏ - ۱۵ . وانظر ما ذکره بعد ذلك عن 
انکشاف الغيب للمصروع من الاوح الحفوظ ( ص ١١‏ ) وقبه' اثارة أخرى 
الى كتاي « عحائب القلب » . 

(۲) عشكاة الانوار » ص ۷۵ . ط. الدار القومية للطباعة واللشر » 
القاهرة ۱۹۱6/۱۳۸۳ وانظر مقدمة الدکتور ابي العلا عفيقي الكتاب . 


yo (o) 


لنا من الخواص النبوبة pond‏ شما في ثلائة أجناس » ۱۱۱ , 


وهذه العبارات الاخيرة تو كد متابعة الغزالي للفلاسفة في 
قولحم بالقوى الثلاث. » وهو هنا يتكلم عن قوة الخيلة . 


ان كلام الغزالي المتعلق بالتبوة في كتبه ورسائله الختلفة 
ترتبت عليه نتائج خطيرة في الفكر الاسلامي وقي التصؤف » 
وسواء قصد الغزالي هذه النتائج أو لمي يقصدها » فان كتب 
الغزالي أدت الى تلك النتائج » بصرف النظر عن نوابا الغزالي » 
وعن رجوعه عن تلك الآراء في آخر مره . ونحن هنا لا نحا 
الغزالي ولا نحاسبه على نواياه — فحسابه عند الله وقد افمی الى 
ربه  GUL,‏ مدى تأثير أفكاره المدونة على من بعده » 
ولعله كان من الضروري على الغزالي أن يكتب موضحا موقفه 
el.‏ الآراء التي رجع عنها » كا فعل الأشمري الذي وقف. 
Sle‏ بعد رجوعه عن الاعتزال على مب اجمة آراء المعتزلة 
والانتصار لما اعتقد انه مذهب أهل السنة والماعة . 


وان تبعية یذ کر في كثير من كتبه تأثير آراء الغزالي على 
من بعده » فمقول ان كلامه كان واسطة في نقل مذاهب الفلاسفة 
الى متقلسفة الصوفية مشل ابن عربي وابن سبعين والسپروردي 


. ۷۰ امرجم السابق » ص‎ )١( 


VW 


المقتول » وهم الذين ادعى واحد منم أنه أقضل من موسى 
ان عمران وأن التكلم الذي حصل له أعظم من التکلم الذي 
حصل لموسى عليه السلام » لأن الکلام - قي رأيه ‏ ليس 
خارجا عن نفس مومى بل هو فيض قاض عليه ما فاض على 
غيره » وموسى کل من حجاب الحرف والصوت » ما هو فانه 
يكلم من دون ذلك الحجاب . 


وكذلك أخذ ابن قسي کلام الفزالي في كتاب « مشكاة 
الأنوار » ۲۱۱ وألف كتابا أسماه « خلم النعلين » قال فيه أن 
عران ۲۱" . 


cys‏ ابن تبمية أن کلام الغزالي كان الاساس الذي بنی عليه 
ابن عربي فكرته عن خاتم الأولياء الذي بری أنه أفضل من 
خاتم الأنبياء ( عمد علبه.الصلاة والسلام ) GT‏ يأخذ من المعدن 
الذي يأخذ منه اللك الذي يوحي به الى الني » أي انه يأخذ 
من الله مباشرة » أماجمد عليه الصلاة والسلام فانه يأخذ من 


(١)انظر‏ مشكاة الاوار » ص 14 د ۷ . 
(؟) مخطوط الصغدية - وهو تحت الطسع - ظ (ظهر ورقة) — 
Bean‏ ۷۰ ۰ بپ ظ ۷۷ . 


VW 


حبریل الذي ist‏ من اله ۲۲۱ . 

وينقل ان تدسة في GUS‏ « السبعينية » صفحات من كتاب 
« مشكاة الأوار » حيث بقسم الغزالي العام الى calle‏ : روحاني 
وجساني » أو عام الملك والشپادة » وعالم الغيب واللکوت » 
وما من شيء في dle‏ الشهادة الا وهو مثال لشيء من عال الغيب» 
ولذلك « ان كان في de‏ اللکوت جواهر نورانية شريفة ile‏ 
يعبر عنها االلائکة منها تفيض الأنوار على الأرواح النشسرية 
ولأجلها قد تسمى أربابا ويكون الله تعالى رب الأرباب لذلك » 
ويكون لها مراتب في نورانيتها متفاوتة » فبالحري أن يكون 
Lat‏ في fle‏ الشهادة الشه‌س والقمر والكواكب . ويذكر 
الغزالي بعد ذلك أن السالك برفض ربوبية الكواكب والقمر 
والشس ويقول بعد ذلك ( وحپت وجبي للذي فطر السیاوات 
والأرض حنبفا وما أنا من الشر كين ) ۱۳ . 


(۱) انظر جامع الرسائل لابن تيمية » ص ۷۲۰۵۰ - ٠٠5‏ . وانظر ؛ 
السبعينية ۷/۵ - ۰۱۸ شرح المقيدة الاصفهائية ( في نف الجموع مع 
Lint‏ ) ۹4/۰ - ۱۱۹ + الرد على ااتطقمين » ص EVE‏ © 4۸۲ - 
۶ ۸۷ تومو — ۵۱۱ . 

(؟) انظر مشكاة الانوار » ص ۵+ - tv‏ وانظر Gal‏ ص ۷۲-۱۷. 
وقد تقل ابن تيمية كلام الغزالي في تلك السفحات في كتاب السبعيئية ص 
۶ - ۱۸ . ويلاحظ Of‏ هذا القسم من كتاب « مشكاة الانوار » لا بنکر 
مونتجومري نسبته الى الغزالي في ص ؟ عن مقال له تشر في انجلة الاسبوعية 
اللكية و .۸ .۸ .ل . 


VA 


ويعلق ابن تيمية على كلام الغزالي بأن هذا الكلام لا يقوله 
السامون والبپود والتصاری » بل هو من أقوال اللاحدة من 
الصايثين والفلاسفة والقرامطة ٤‏ وقد یکون فه ما هو 
مقبول ویعد من جنس اشارات ورموز LS pall‏ » ولكن فيه ما 
هو من جنس القماس القاسد الباطل باتفاق سلف الامة Yael,‏ . 
ویقرر ابن تيمية أن کلام الغزالي في عم العاملة من جنس کلام 
بعض الصوفية والفقیاء « وأما ما ماه هو de‏ المكاشفة فکلامه 
فه آلوان » فتارة يذ کره بصوت fal‏ الفلسفة » وتارة بصوت 
الجهمية » وتارة بصوت هو من تصویت Jal‏ الحديث و العرفة » 
وتارة يطعن على هؤلاء وتارة يذ كر ما هو غير ذلك » . 

ولا شك أن ما لخصته من أقوال الغزالي وآرائه كان من أمم 
أسباب اتهامه بمتايعة آراء الفلاسفة المسامين في مسألة النبوات > 
وهم الذين تأثروا بالفلسفة المونانية أو LAMA‏ 

وقذ رد الاستاذ الدكتور ابراهم مدكور هذا الاو الى 
أرسطو الذي ألف رسالة الاحلام ورسالة Zi‏ بواسطة النوم > 
وقد اطلم عليها ‏ على الأرجح في رأي الدكتور ابراهم 
مد كور - القلاسفة المسامون » خاصة وقد ألف الكندي رسالة 
في Lab‏ النوم والرؤيا » وهي التي وصل الأمر يبعض الناس الى 


۰.۱٩ السيعيئية » ص‎ )١( 


۹۹ 


أن عدها day‏ لبعض الرسائل الأرسطية ٠”‏ . 


وبرى الدكتور ريتشارد فالتزر امكان تأثر الفارابي ( وهو 
آمم من صاغ نظرية النبوة من الفلاسفة المبامين ) یکلام 
أفلاطون J‏ بعض محاوراته وكلام أرسطو 3 كتابه «فىي 
الفلسفة » كا أنه قد تأئر بشروح الاسکندر الافروديسي 
وبنظرية الفيض في الفلسفة الافلاطونية . ومن احتمل في رأي 
الدكتور فالتزر أن کلام الفارابي عن قوة الخيلة قد أخذه عن 
يعض الفلاسفة البونانمین الذين تأثروا يكلام أرسطو عن LAL‏ 
أو الفنطاسا يعد أن حورت بواسطة الرواقيين » ثم أخذت 
اتجاها جديداً على يد فلاسفة الأفلاطونية الحدثة ۲۲۱ . 


وقد قرن كثير من الباحثين أن العزالي تأثر بلفلسفة 
Lib yl‏ — عن طريق الفلاسفة المسامين وخصوصا اخوان الصفا 
والفارابي - وذكر عدد منهم أنه تأثر بالفلسفة الافلاطونسة 
ad‏ رخاف paul WA‏ = ل ,اله کتوره مار ت 


(۱) في القلسقة الاسلامية للد کتور ابراهم » ص ۱۰٩‏ - ۱۲ « وانظر 
ص ۷۱۲ = ۱۲۱۷ ۰ 


Richard Walzer: Greek into Arabic, pp. 200-207, : انظر‎ )۲( 
Oxford, 1962. 


سعيث ١!‏ والاستاذ فنسنك ۳" والدكتور فضل الرحن ۳۱ 
الذي أشار الى تأثر فلامفة المسادين - والغزالي تبما هم - بآراء 
برقلس5 ۳801 و ششرون CICERO‏ ويلوكارك (PLU LARCH‏ 
وكذلك ذهب الد كتور عبد الرحمن بدوي الى أن الغزالي استمد 
حححه في الرد على الفلاسفة — وهی التي ذكرما في كتاب 
oils‏ الفلاسفة - من رد الفیلسوف الاسكندري مجبی النحوي 
على فملسوف الافلاطونية Bad‏ برقلس» کا تأثر بکتاب معاذلة 
النفس النسوب الى هرمس » وقد ظهر هذا PW‏ في قسم من 
کتاب « احیاء علوم الدين»”*'» وينتپي الد کتور بدوي الى أن 
الغزالي هحر فلسفة ارسطو وأتباعه crt pall‏ والسامان ليتحول 
الى فلسفة أفلوطين ين Lb,‏ احدثة بعامة > وظل مخلصاً 
odd‏ الأخيرة حق ye eT‏ ۲ , 


Smith (M.) : Al-Ghazali {he mystic, pp. : انظر‎ (1) 
105-114, London, 1944. 


Wensinck (AJ.) : La pensée اه‎ Ghazali, pp. : انظر‎ )۲( 
61-62, Paris, 1940. 


(۳) ا سبق ان ذكرن ودلك فيكتابه : الشوة قي الاسلام » لندن ٥۸‏ ۱4. 
(:) امرجم اسابق » ص ۷۱ - ۷۳ . 


)0( انظر مقال الدكترر عبد الرهن بدوي » ص ۲۲۱ - ۲۳۷ . 
وانظر obs Cal‏ : الافلاطونية احدثة عند العوب » القاهرة » ۵۵ . 


(1) مقال د. يدوي ١ء‏ الهرجان » ص ۲۳ . 


۷۱ 


وما ذكره ابن تبمية عن تأثير الغزالي على متفلسفة الصوفية 
مثل ابن aie‏ وغيره يؤيده كلام بعض الباحثين مثل الد كتور 
أبي العلا عفيقي رمه الله الذي يذهب إلى ان ابن عربي تأثر 
ببعض الصوفية مثل ابن برجان وان قسي ۲" ” ويقول قبل 
ذلك : « والذين حاولوا إدخال عنصر الفلسفة dl‏ التصوف ثم 
الصوفون من طبقة ان برجان وان قسي فقد تحو منحنی الغزالي 
واتخذوه إماماً هم فى هذا fui‏ » وعکفوا على قراءة کتسه 
وتدریسپا ولعي ا 


ويذكر الدكتور gl‏ العلا عفيقي أن ابن عربي تأثر polar‏ 
اسلامية هي بعينها المصادر التي تأثر بها الغزالي ۲۳ » ومن آم 
هذه الصادر رسائل إخوان الصفا التي يقول عنبا : لا حرج 
Lule‏ إذن أن نقرر ان ابن العربي ومن على شاكلته من متصوفي 
الاسلام الذين صبغوا تصوفهم صبغة فلسفية - او بالحري صبغوا 
فلسفتهم صبغة تصوفبة ‏ قد استمد الشيء الكثير من مادة 
مذهبه من رسائل اخوان الصفا لا سما الأجزاء التي أدلبا من 


(۱) انظر مقال : من اين استقى محي الدين بن عربي فلسفته التصوفية » ص 
ae ۱۱ = Ve » ۸‏ كلية الآدآي » جامعة قؤاد-الاول iv‏ ۳ . 


(۲) امرجم السایق » ص 5 . 
(۳) الرجم السایق » ص ۱٩‏ - ۲۰ . 


۷۳ 


الأفلاطونية الجديدة Ve‏ . ويقول في موضع آخر عن ابن 
عربي : «وهو QU‏ حامد الغزالي ينقمعلى الإسماعيلية ( وإخوان 
الصفا منهم ) وينقدم نقد مراً ثم ينسى أو يتنامى فضلهم 
وما هو مدين هم به من مادة ومنبج » ''! . 


(۱) الرجع السابق » ص ٠١‏ . 
(۲) الرجم السابق » ص ۲۲ . وانظر LES‏ الدکتور الي العلا عفيفي 
The mystical philosophy of Mubyid-Din Ibnul “Arabi, pp.‏ 
Cambridge, 1939. 5‏ ,120 ,91 ,86 
وانظر كتاب ابن عربي « لاسين بلاثيوس » ترجمة الدكتور عبد الرن 
يدوي فصل العرفة » ص ۲۱۱ - ۲۲۱ +ط. ASN‏ » القاهرة» ۵ ~ 


۷۳ 


النبوة عند ابن تيمية 


رأينا فيا سبق كيف أن الغزالي كان تابعاً في آرائه عن 
gull‏ 3 للفلا سفة المسامين الذين کانوا Chast‏ بدورمم الفلاسفة 
اليوتانبين » ورغم نقده لهم في بعض كتبه فان الغزالي سم بأكثر 
آرائیم في النبوة في کته الأخرى > وزاد علسم ab‏ التمس 
لآرائهم مزیداً من VW‏ الشرعية من الکتاب والسنة ( مع 
الخطأ والتسف في التأویل ) » كا انه مزج الفلسفة التصوف 
مماميد لمذاهب متفلسفة الصوفة المنحرفة مثل ابن عربي في 


وحدة الوجود . 


ولذلك LG‏ سوف نلاحظ a‏ 
من کلامه عن النبوة على عرض مذهب الفلاسفة ومن تبعپم > 
ثم شرع في نقد هذا المذهب faa‏ قوب من الناحمتين العقلة 
والنقلمة . وهو عتاز في هذا النقد بقممه العسق لآراء الفلاسفة 
ومعرفته بأصول تلك الأراء » ثم بوضوح فبمه للفروق الكبيرة 
بين الفلاسفة ومذهب أهل السنة والجاعة . 


Vo 


ويعرض ابن تبعية لمذهب Jal‏ السنة والجاعة قي النبوات في 
أثناء نقده لفلاسفة والمتكلمين والصوفنة . ۱ 


وقد عرض ان تمسة لمسألة النبوات قي كثير من کتبه - كا 
سوف تلاحظ فما بل - ولکنه خصص كتابين من کتبه ها ٤‏ 
أولما Gal,‏ کتاب « الصفدية » وقد كتب للرد على من زعم 
أن معجزات الأنساء قوى نفساننة « وهو بستهل الكتاب بعرض 
آراء الفلاسفة في النبوة ثم يجعل رده pple‏ هو موضوع الكتاب 
الرئسي . 

وأما الكتاب الثاني فو كتاب « النبوات » وتم فيه ابن 
تمسة بالرد على آراء المتكلمين في مسألة التبوة » وأرجح ان قسماً 
لايستبان به من الكتاب مفقود . 

وری ان Lis‏ أن fol‏ مذهب الفلاسفة في النبوة مستمد 
من كلامهم الصابئة والباطنية والقرامطة والاسماعيلية الذين كات 
مم اخوان الصفا وابن سينا ۲۱ . وكانت مدينة حران دار 
الصابئة وهم الذين کانوا يعيدون الكواكب ويقيموتن لما 
LAI‏ وقد كان بها هباكل العلة الأولى والعقل الأول والنفس 
الكلية » وهیاکل الکواکب السبعة . وقد ظل الصابئة على 


(۱) الصفدية ) غطوط ) ظ ۱ . 


۷۹ 


ديم das‏ ظپور Liceul‏ والاسلام ¢ ولا قدم الفارابي حرات 


في أثناء المائة الرابعة دخل dats pyle‏ منهم » وأخذ عنهم من 
أخذ من التفا م2 ۱۱) : 


وكان ابن تممية يسمي القلاسفة المسامين الصايئة التأخرین في 
مقابل الصايئة القدماء وهم أرسطو واتباعه ۲۳ . 


وبربط ابن تممية بين نظرية الفلاسفة في النبوات ونظريتهم 
في الفيض أو الصدور وقوفم بانه « لا يصدر عن الواحد إلا 
واحد » وكلامهم عن العقول العشرة وجعلبم هذه العقول هي 
الملائكة وقولهم ان العقل الماشر او العقل الفعال هو 
جيديل . 

ویمرض ابن تبسة لكلام الفلاسفة عن الخصائص الثلاث 
النبوة ويلخصها کا يلي : 

الخاصة الأولى : أن تكو الني قوة قدسة وهي قوة 
الحدس يحيث يحصل له من العم بسپولة ما لا يحصل لغيره الا 
بكلفة شدیدة » وقد Os ne‏ عن ذلك بأنه يدرك الحد الأوسط 
من غير احتياج الى ما يحتاج البه من ليس مثله » وحاصل الآمر 


(۱) الرد على النطقيين ٩‏ ص ۲۸۷ - ۲۸۸ . 
(۲) تقض النطق » ص ۱۵۸ - ۱۵۹ ۱۰۱ .۰ 


۷۷ 


انه أذكى من غيره وأن العم أيسر عليه منه على غيره . 


والخاصة الثانية + قوة التخسل أو الحس الباطن et‏ 
يتمثل له ما يعمل في نفسه فيراه او يسمعه » فيرى في نقسه 
صوراً نورانية هي عندهم ملائكة الله ويسمع في نفسه أصواتا » 
هي عندم كلام الله » من جنس ما يحصل للنائم في منامه » ومن 
جنس ما يحصل لبعض أهل الرياضة » ومن جنس ما حصل 
لبعض المصروعين . ويقول الفلاسفة ان ما أخبرت به الرسل 
من أمور الربوبية والموم الآخر انما هو تخبل وأمثال مضروبة 
لا أنه اخبار عن الحقائق على ما هي عليه . 


والخاصة الثالثة : ان تکون له قوة نفسانية يتصرف بها في 
هيول lal‏ کا أن للحسود قوة LIL‏ يؤثر بها قيمن يحسده» 
و زعون ان الخوارق والعحزات من هذا النمط ٩۱۱‏ ۰ 


Lad yl‏ برد على کلام الفلاسفة عن القوة القدسية في کتاب 
« الرد على النطقمین » وقد آشرا البه في کلامنا عن المنطق . 


(۱) الصفدية by - by‏ . واثظر الشوات » ص ١٦۸‏ ء مل . مشار 
الدمشقي ie ae‏ * شرح العقيدة ة الاصفهانية » og sl call‏ الکیری 
۰ . وسبق أن أشرت الى مكان هذه الخصائص في كلام ابن سينا في 
الشفاء وفي الاثارات والتنبيبات » وهو يعرض لما أيضاً في مواضع أخرى من 
كتبه ورسائله مثل الرسالة المرشة ص ١١‏ ط, حيدر bt‏ » 4 ۱۳۵ . 


۷۸ 


وتم ابن Ll Las‏ كبيراً بالرد على کلامم عن قوة 
٠‏ التخبيل او قوة Al‏ لانپا أساس نظريتهم وهي مرتبطة عندم 
بنظرية الفيض ونظرية العقول العشيرة . 

وقد قال الفلاسفة أن العام cud‏ وقد صدر عن الله وهو علة 
موحبة بذاته > وهو واحد ولا يصدر عنه الا واحد ولذلك 
صدر عنه المقل الأول وعن هذا العقل صدر عقل Ob‏ ونقس 
وقلك وعن العقل الثاني صدر عقل ثالث ونفس وفلك وهکنا 
الى أن أصبح هناك عشرة عقول وتسعة تفوس وأفلاك . والعقل 
عند الفلاسفة بمنزلة الذكر والنفس DE‏ الأنثى . وأراد بعضهم 
التوفنق بين الفلسفة والشريمة فقالوا ارت العرش هو الفلكث 
التاسم » وريا جعل بعضمم النفس هي اللوح احفوظ کا جعل 
العقل هو القلم » وتارة مجماون اللوح هو العقل الفعال العاشر أو 
النفس التعلقة به . وأحياناً بقولون أن العقول والتفوس هي 
اللائكة وانهم التسعة عشر الذين على سقر » وان chute‏ هو 
العقل القع (VSL‏ . وا معنی ليس بضنين اي ليس SA‏ 
J) alll‏ 


(۱) انظر : تقض النطق » ص 2١١١ - ٩٩‏ ۱۰۱ > تفسير سورة 
الاخلاص » ص £4 » الصفدية ص ٠١‏ - ۵+ » الرسالة العرشية » ص 
مكل ۱ 

(؟) الصفدية ء ص ٠١‏ . وق الکلام إشارة الى قوله تعالی : ( وما هسو 
عل القيب بضنين ) ( سورة التكوير : ۲۶ ). 


۷۹ 


والفلاسفة يذ كرون ان معرفة الني بالغيب انما تم عن طريق 
النفس القلکنة — وهي اللوح الحفوظ - وذ لكك ان النفس 
الانسائية اذا حصل لما تجرد عن البدن اما بالنوم واما بالرياضة 
النفسية واما يقوتها في نفسها اتصلت بالنفس الفلكية وانتقش 
فما ما في النفس الفلكية من العم بالحوادث الأرضية » وقد يتم 
ذلك عن طريق قوة FAI‏ محدث ALI‏ في منامه وللمصروع 
في حال مرضه » ولكن نفس الني لها قوة كاملة فبحصل لما 
تجرد في البقظة فتملم وتتخیل ما يحصل لغيرها في النوم "٠١‏ 
Lid,‏ كان عمدة الفلاسفة في اثبات النبوات هو المنامات وقد 
قرروا أن معرفة المغيبات في النوم ممكنة » فوجب أن تكون 
Cal‏ في السقظة UK:‏ . ويقول الفلاسفة ان النبوة کال للنفس 
الناطقة تستعد به لأن تفيض Le‏ المعارف من العقل الفعال من 
غير أن يكون هناك خطاب حقيقي من اله" . 

وينقد ابن Led‏ فكرة الفلاسفة جن قدم العام والصدور 
فبقول أن الفلاسفة المسامين المتأخرين كابن سينا يقولون بقدم 
الأفلاك Uf,‏ مکنة ومعلولة لعلة قديمة في نفس الوقت وهذا 


(۱) الرد على التطقبين » ص ٤۷ع‏ » ٤١١‏ . 

(۲) الرجم السابق ص 4۳ » ۹۹1 

(۳) شرح العقمدة الاصفهانية » ص ۱۰۹ ۰ التسعيقية » الفتاوی الکبری 
۹۹۹9 


Ae 


تناقض »> فالقدم لا عکن ان يكون معلولاً » وارسطو وشعته 
ائنتوا ما علة غائية يتشبه الفلك بها لا de‏ فاعلة . 


وقولهم ob‏ الرب واحد ولا يصدر عنه الا واحد . بعنون 
بذلك انه لدس له صفة 5 ثبوقبة Lol‏ ولا تعقل فبه صفات متعددة 
oF‏ ذلك عندهم تركيب» وهم مع ذلك بقولون انه عقل وعاقل 
ومعقول » وعشق وعاشق ومعشوق > ولذة ولذیذ وملتذ . 
ويقولون ان کل واحدة من هذه الصفات هي الصفة الأخرى » 
وان الصفة هي الوصوف . 


وی کر ابن تيمية أن مثل هذا الواحد الذي اثبتو ه لیس له 
وجود حقبقي وأن صدور الأشياء مع مافپا من الكثرة 
والحدوث عن واحد بسط في غاية الفساد . 


ويقول ابن تيمية أنه بناء على نظريتهم لا مجوز ان يصدر 
عن الواحد الا واحد فبازم أن یکون كل ما في الما واحد عن 
واحد عن واحد » وهذا ليس حاصلا . واذا قمل ان الواحد 
الصادر الأول أو العقل الأول صدر عنه عقل ونفس وفلك فقد 
صدر عن الواحد ما فيه كثرة ولذلك فپو ليس واحداً من کل 
وجه وقد صدر عن الواحد مالس واحد وهذا ينقض 
أصلبم. . 


A\ (1) 


ˆ الب رکات بن ملكا هذه النظرية وان رشد ذهب الى أن الفلك بما 
فيه صادر عن الأول ونصير الدین الطوسي يقرب من هذا الرأي 
فقد حمل الأول شرطاً في الثاني والثاني شرطا في الثالث . وهم 
متفقون مع ذلك على القول بوجود جواهر قدمعة مع الله 
تعالى mad)‏ 


ويذكر ابن ins‏ أن الصوادر المعلومة في العا اما تصدر عن 
اثنين وهذا برتبط بكلامه عن التولد » اذ أنه Jat‏ الصدور 
الذي تقول به الفلاسفه من نوع التولد » وهذا التولد لا بد فه 
من أصلين ولا يكن ان يتم باصل واحد » والفلاسفة أنفسهم 
يقولون ارت العقل نزلة الذكر والنفس بازلة الانشی وكلاهما 
متولد عن الله تعالى ۱۲۱ : 


زیناقش ابن تيمية نظرية العقول العشرة » فبقول ات 
الفلاسفة ليس عندهم دلبل عليها ولا على أن عدد الافلاك تسعة 
بل محوز أن OSG‏ أكثر من ذلك اذ ليس هناك ما ينفي أن 
KG‏ أكثر من ذلك . وهم أنفسهم مختلفون فما بینهم في 


» به » ط. النبرية » القاهرة‎ - 4٩ تفسير سورة الاخلاص » ص‎ )١( 


يدا # 


(؟) تفير سورة الاخضلاص » ص ey‏ - بم » الصفدية » ص 


۰. ۱۸۰ - ۱۷۹ ء درء تعارض العقل والثقل ( مخطوط ) ظ‎ ٩ - ٥ 


AY 


الأمور الفلكية اختلاف] كبيراً » وهذه الأمور الفلكية لا 
تعرف بالحس ۲" . 


وهو يناقش قولهم بأن الفلك التاسع هو مبدأ الحوادث 
كلها فقول انه اذا كان لكل فلك حركة تخصه فحركة الفلك 
الثامن لا يجوز ان تکون تابعة لحركة الفلك التاسع » وكذلك 
حركة الفلك السابع لا يجوز أن تکون تابعة مرک الفلك الثامن» 
ede,‏ ولکنهم يقولون ان حركة کل الآفلاك تابعة MISS‏ 
التاسع وان هذا الفلك التاسع من الحوادث كلبا مع انه عندم 
بسط متشایه الاجزاء لا اختلاف فبه ۱۳۱ . 


ويناقش ان تبمية کلام الفلاسفة عن حركة الافلاك LS pt)‏ 
و کف محرك A Al‏ الأول الأفلاك على سبيل الشوق اله 
والعشق له ويذكر gly‏ ابن رشد الذي ذكره في أثناء رده 
على كلام الغزالي في « تهافت الفلاسفة » ويعلق على ذلك بقوله 
ان كلام ابن رشد في « تهافت التبافت » أقرب الى كلام أرسطو 
من كلام اين سيناء بل ان كلام ابن رشد خير من كلام أرسطو > 


(۱) الرسالة العمرشة » ص ؛ » الرد عل النطقمین + ص ۲۱۷ - ۰۷۲۸ 
تفسير سورة الاخلاص » ص ۵ ۸ » الصفدية » ص ۲ ۵ . 

(؟) الرسالة العرشية » ص ؟ - ٠ه‏ . 

(+) انظر الصقدية » ص ١55‏ - ۱۷۰ . 


4 


فان مقتفی كلام أرسطو أن الأول يحرك الافلاك من حيث هو 
محبوب معشوق لها التشبه به » وأما كلام ابن رشد ففيه أن 
الاول یأمرها بالحركة ويسخرها ویکلفها بذلك . ومع ذلك فان 
في كلام ابن رشد اخطاء كثيرة یذ كرها ابن تيمية وينقدها » 
ما لا جال لتفصل القول ad‏ هنا“ . 


و کلام الفلاسفة مرفوض شرع ونقلا » قم يعتمدون قي 
قوم بان أل الصادرات عن واجب الوجود هو العقل الأول 
على حديث ينسبونه الى الني - لار - وبزعمون انه قال : 
« أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل . ثم قال له أدير 
فادبر . فقال : وعزتي ما خلقت خلقاً أكرم علي“ منك » فبك 
آخذ وبك أعطي وبك الثواب وبك العقاب » . 


oy,‏ ابن تئسة على ذلك بقوله ان هذا احدیث قد رواه من 
صنف في فضل العقل كداود بن احبر ونحوه » واتفق آهل 
الترفة بالحديث على أنه ضعيف بل موضوع . وذكر بو حاتم 
والدارقطني oly‏ الجوزي أن الأحاديث المروية في العقل لا 
أصل لشيء منها » وينقل ابن تيمية نص كلام ابن الجوزي في 
ذلك وهو الذي يذكر فية أن الدارقطني قال : كتاب العقل 


)1( درء تعارض العقل والنقل ( خطوط ( ۲۳/۲ — be vio b‏ 


۷۸ ۲ ظ ۲۵۲ . 


At 


وضعه أربعة ah gl‏ ميسرة بن عبد ريه » ثم سرقه منه داود بن 
احبر قركبه بأسانيد أخر وسرقه سليان بن عيسى السجزي 
st‏ بآسانمد عن : 


وعضي ابن تبسة فقول انه على فرض أن هذا الحديث 
صصح فلا جوز الفلاسفة أن يحتجوا يه من وجوه عدة . 

أولها أن الحديث الموضوع لفظه أول ماخلق الله المقل 
( پنصب أول والعقل ) ۲۱" وهذا لا يفيد ‏ لفة - أن العقل 
هو أول ما خلق » بل wai‏ أن الله تعالی خاطبه ول أوقات 
خلقه . 

والوجه الثاني أن قوله : ما خلقت خلقا أكرم Yo‏ منك » 
رقتفي أنه خلق قبله غيره . 

والثالت : أنه بقتضي Gal‏ أن العقل خلوق » والعقل الأول 
وسائر المقول عندم قديمة ولیست مخاوقة . 


والرابع : ان Jal US‏ في الحديث لا تدل على Jal‏ 


(۱) السيعيئية ء ص ه - ٩‏ . وانظر IT‏ الموضوعات لابن الجوزي 
۱ - ۰۱۷۷ تشم المكتبة السلفية بالمديتة التورة» القامرة ۰ /١١85‏ 7 
454 . وذكر ابن الجوزي كلام الدارقطني » ص ۱ ۱۷ ۰ 

(؟) عباوة ابن الجوزي في موضوعين من‌کتابه 4/١‏ ۰۱۷ ۱۷۰ هلما خاق 
الله المقل قال له ... الخ . 


Ao 


الأول بل على عقل الانسان» syle,‏ الحديث : فك آخذ وبك 
“عطي وبك الثواب وبك العقاب » تتطمق على عقل الانسات . 


والخامس : أن قوله : أول ما خلق - أو لا خلق - 
أنه خاطبه أول أوقات خلقه » 9 1 


1 (\) ol; d 


وما يبين كذب هذا الحديث ان العقل في لغة المسامين عرض 
يقوم بغيره » ولا يحوز أن يخلق منفرداً عن العاقل » وهو لا 
يخاطب ولا يقبل ولا يدير» ولیس هو أكرم ما خلق الل عليه» 
إذ أن LEY!‏ واللائكة أكرم على الله تعالى منه ۲۳ . 


واستشهاد الغزالي يحديث : أول ما خلق الله الةم > وقوله 
al‏ التقل ف الحديث الآخر مرادف fad‏ » کا ذكر ذلك في 
كتايه « جواهر “OC OTA‏ غير صحبح . ذلك أن حديث 
dal‏ صحیح رواء ابو داود في سننه وروی عن ابن عباس وغيره 


- ۲۱۸/۳ السبعيشة + ص ه س و۰ ۳۰ ۱۰ الجوابي الصحمح‎ )١( 
۰ ۳۲۱ ۵ ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۷۵ ۰۱۹۷ ES ١51 الرد عى المنطقيين » ص‎ » ۹4 
. ۷ ۰ ۷۳ 5 الصقدية‎ 

(۲) السيعيقية » ص + 4 . 

(۳) ينقل ابن تيمية كلام الغزالي في کتابه جواهر القرآن في الصفحات 
۹ - ۰۲۱ ط. مصطفى عمد » القامرة ۱۹۳۳/۱۳۰۲ . 


كم 


من الصحابة ولکن pb Yared‏ خاطيء من وجوه oie‏ . 

منها أنهم يقولون ان القلم ينقش العلوم قي ألواح القلوب » 
فإذا كان القلم هو أول خلوق وهو المقل عندم ‏ يصح تفسيره 
بذلك oF‏ الذي بنقش عندم هو العقل الفمال وهو العاشر 
وليس dal‏ اوق على زعمهم وهو العقل الأول . 

ومنها أن تسمية اللائكة - التي هي العقول - أقلاما ثيء 

ومنها أن الذي في الحديث ان الله خلق الق وأمره أن 
يكتب في اللوح قبل خلق بني آدم » وقد قدر الل مةأدير 
الخلائق قبل أن GLE‏ السیاوات والارض خسن ألف سنة » 
فكيف يقال انه ينقش العلوم في قلب بنى آدم ۲۳ ! 

وقول الفلاسفة بأن العقل الفصال العاشر هو جبريل Oly‏ 
معنى ليس بضنین » أي ليس LH‏ بالفيض باطل مسن وجوه 
كثيرة . 


منبا أن العقل القعال لا عکن أن تصور في صورة بشر » 


(۱) ذكر ابن تيمية وجوها كثيرة أخرى واستغرقق مناقشة کلام‌الفزالي 
في « جواهر القرآن » صفحات كثيرة » انظر السبعيئية » ص 4۱ - ۱۰ ۰ 


AY 


في حين أن جبريل عليه السلام تصور بصورة Ql el‏ وصورة 
دحبة الكابي وصورة ضيف ابراهم ولوط وصورة الرجل الذي 
فخ سرع 

LL,‏ أن الله وصف جبريل بقوله : ( ذي قوة عند ذي 
العرش مكين. مطاع ثم أمين ) ( سورة التكوير: ۲۰ ۲۱ ). 
والعقل الفعال عندم ليس مطاعا ثم ( أي هناك ) » وغايته أن 
بتحرك الفلك الأسقل Gs‏ به » وأما ما فوق ذلك فلس له 


. تأثير‎ ai 


ومنہا أن الله تعالى قد أخبر بأن الرسول رآه عند سدرة 
المنتبى ١‏ وانه رآء بالأفق امن ۱ . وقد ثبت فى الحديث 
الصحیح أن رسول الله - قر رأی جبريل في صورته اي 
خلق علمپا مرتين » وانه رآه وله ستائة جناح منها جناحان سد 
بها ما يان الشرق والمغرب . وهذه الصفات لا تنطمق على 
المقل الفعال فانه لا بری وليس له أجنحة a)‏ 


(۱) اشارة إلى آية ١ ٤‏ من سورة النجم . 

(۲) اشارة إلى +٠ UT‏ من سورة التكوير . 

(۳) انظر : الرد عل المتطقيين » ص ۰ — ٩۵‏ 2 الصقدية » ص 
۱ . دانظر تعلیق الدكتور ابراه مدکور على تأویلات الفلاسفة 
وخاصة کلامیم عن جبريل - في كتايه و في الفلسفة الاسلامية » ص 
۲۷۱ - ۱۲۲۲ ۰ 


AA 


وان Las‏ برد رداً مسهياً على ما زعه الفلاسفة من أن 
العقول العشرة ليست الا الملابكة > وعلى انکارهم بالتالي 
لوجود الجن واللائكة وجوداً Ud‏ حقيقيا نلخصه فبا یل : 


أن الرسل أخبرت WOME‏ والجن وأنها احماء tabb‏ قائة 
پأتفسپا » وهم يأتون بأخبار الأمور WM‏ » ويفعلون أفعالاً 
خارجة عن قوة البشر » كأخباره تعالى في القرآن عن قصة 
الملائكة مع ابرراهم ولوط عليها السلام » وهذه القصة مذ كورة 
Lal‏ في التوراة » وغيرها من كتب Jal‏ الكتاب » وهي تدل 
على امكان ظبور اللائكة للناس في صورة الادسین کا ظبروا 
لسارة امرأة ابراهم » و کظپور جبریل للصحابة » و کظپوره 
مرم “ . وقي القرآن olf‏ کثبرة تحدئت عن اللائكة وعن 
نزولهم في الغزوات لتأيبد المؤمنين » ولكي تتوفی الأنفس وغير 
ذلك ۱۲۱ . ولس عدد اللائكة عشرة فقط بل لا حد لعددهم 
( وما يعم جنود ربك الا هو ) (سورة المدثر : ١م‏ )ا . 


و كذلك توجد آيات كثيرة تذكر الجن وتن أن بعض 
الأنس كانوا يستعيذون بهم » وتتحدث عن نزول الشاطین على 


(۱) الرد عل المتطقيين ء ص 1٩۳‏ - £40 » الصفدية ص وم = 1۰. 
(۲) انظر + الرد عل المنطقيين» ص £40 - ووع» الصفدية » ص ۰1۱۲ 
b‏ 1۲ . 
(۳) الصقدية » ص ۷۳ — ۹1 
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السحرة والأشرار . وقد كان الني - fe‏ - یموذ حفيديه 
الحسن والحسين من الشطان ۲۲ . 


تثدت وحود الجن » وأن الفلاسفة ينفون وجودهم بغبر دليل ‘ 
والناقي ade‏ الدليل ا أن المثبت عليه الدليل ۲۳۱ . 


وقد قال تعالى عن اللائکة: (والصافات صقاة فالزاحرات 
زجراً ) ( سورة الصافات : ۲۰۱ ) وقال على لساتهم : ( وان 
للدي السافون . واا gad‏ السحون ) ( سورة الصافات : 
۵ > ۱۱ ) فأخبر بأن اللائكة صافون وصافات Clin‏ 
وه ذا مناقض لقول الفلاسقة فان المقول العشيرة عندهم لا 
تصطف بل بعضپا فوق بعض في- الرتبة والتعلق » مع امتنام 
الصافة عليها عندهم . و کذلك قوله تعالى : ( وما نتنزل الا 
يأمر ربك ( ( سورة مرم : 54 ) في Oly‏ نزول جبریل ade‏ 
السلام الى الأرض » وعندهم يتنم نزول ملك الى الأرض > 
ويمتنع أن يكون لله آمر جديد بتزوله 9" . 


وقال تعالى : ( وقالوا اتخذ الرحمن ولد سبحانه بل عباد 
۱ (۱) الرسع السابق ».ص ١ه‏ » ظ ١ه‏ . 

. OA be ٥۸ ۰ ۵۱ ص هه . وانظر ص‎ Liiall (+) 

(*) الصفدية » ص ۱۳ . 
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مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعامون . يعم ما بين 
آیدیم وما خلفیم ولا يشفعون الا لمن ارتفى وهم من خشيته 
شفقون ) ( سورة الانساء : ۲۸-۲٩‏ ). 


وما فى هذه الابات یناقض قوهم » فان العقول عندهم » 
بل العالم كله متولد عن الله تولد لازماً atte‏ معه خوفها » أو أن 
يحدث لها من الله أمر أو قول » أو يكون لهااليه شفاعة . 
والشفاعة عندهم ليس Lalas‏ دعاء الله وسؤاله کا هو مذهب 
UL!‏ » يل هي عندهم تعلق القلب بالوسائط ge‏ يفيض 
علا بواسطة تلك الوسائط ما تنتفع به : كا شض شماع 
الشمس على الحائط بواسطة فيض على المرآة » وهذه من جنس 
الشفاعة التي يثبتها الشر کون » وهي التي نفاها الله في کتابه “١‏ 
وهم يحضون على زيارة القبور للتوسل بها كا يقول بذلك ابن 
سينا ۲۷ » واتبعه على ذلك الغزالي 9" . 


وينتبي ابن تيمية من ذلك الى أن الجن واللانكة أحياء 
ناطقون ومن السکن رؤيتهم > وهذا يبطل قول الفلاسفة بأن 


ee 


(۱) الصفدية » ص ۱۳ » ظ 54 ء الرد عل المنطقيين » ص 4 ۵۳ — 
دمه » الرد على اليكري» ص +5 ۰ 54 » ط. السلفية » القاهرة 45 ۰۱۳ 

(؟) انظر رسالة الزيارة لان سينا » ص 46 - مغ » من Traité‏ 
Mystique-‏ » طبع ليدن » هولتدا » ۱۸۹۹ . 

۰ OF TF ۵۳۵ الرد على الاطقمين» ص‎ (v) 
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ob,‏ العحزات والخوارق لا تحدثها eres‏ الله ولكتبا 
تحدث بقوة الني النفسائية . 


اننا اذا آمنا بوجود الجن والملائكة وجوداً Cade‏ - كا 
دل على ذلك otal‏ والعقل والتحربة - فان هذا يقتفي 
تكذيب الفلاسفة في قولهم Ob‏ المعجزات قوى نفسانية . ومن 
المعلوم أن القوى النفساتية تكون في نفس gil‏ وغير الني لا 
براها الناس ولا تستطمم القيام با تقوم به اللائكة من أعمال » 
ومريم م تكن نسة ومع ذلك خاطبها جبریل » واذا قلنا ان 
الاتبیاء انما ارادوا برؤيتهم اللائكة جرد تخبلهم فبذا كذ 
عل . 


ویذکر ابن تيمية انه لاينكر وجود القوى النقسانية 
ولكنه يقول بوجود قوى أخرى منفصلة عنما زيادة عليها » ]3 
الاخبار بالمغببات یکون عن ثلاثة أسباب : أسباب تفسانبة » 
أو أسباب خبيثة : شطانية وغير شطانية » أو اسباب 
USL‏ . وقد ثبت في الصحبح عن الي - معا - أنه 
قال : « الرؤيا ثلاثة : رژیا من الله » ورژیا مما حدث به الرجل 


(۱) الصقددة » ص ۰ ٩۰ bs ٩‏ » الرد عل النطقمین » ص £44 3 
(۲) الصفدية» b‏ ۷۰ ۰ ص ۷۸ . 
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نفسه في البقظة فيراه في المنام » ورؤيا من الشطان ١‏ , . 

ورد الفلاسقة اخبار التي بالمغيبات الى الأسباب النفسانية 
فقط يجعل الني Sie‏ رجل من أضعف ball‏ والتخسل 
محصل سم الناس الذين يرون المنامات » ولكن ابن سينا يزعم 
أن الني بری في السقظة ما يراه غيره في النام » وهذا موجود 
عند كثير من الناس » وهم جماوا مثل هذا يحصل لللجنون 
والمصروع والساحر ولکن قالوا ان الساحر قصده فاسد 
والجنون و الصروع ناقص العقل » فجعلوا ما محصل للأنبباء من 
جنس ما حصل للمجانين والسحرة » وهذا قول الکفار في 
الانبباه » کا قال تعالى : ( کذلك ما أتى الذين من قبلبم من 
رسول الا قالوا ساحر أو مجنون . اتواصوا به بل هم قوم 
طاغون ) ( سورة الذارات : ۵۲ » ۵۳ ) (۱۳ . 


ويذكر ان تيمية ان الفلاسفة تناقضوا حبنا جملوا الفیض 
محصل من النفس الفلكية يعد أن قالوا ان الفيض حدث من 
المقل الفعال » خاصة والعقل الفعال عندهم لا یتمثل فه شيء 


(۱) اارد عى التنطقيين » ص ۸۲ . وأشار محقق الکتاب إلى وجود 
لحديث في مسل » وان البخاري أخرج الحديث موقوفا , وقد أخرجه ایضا 
“مد والترمذي والنساني من غير وجه وطريق. 

. ۸ه‎ © ۷۵ Bb » الصفدية‎ (x) 

. ۱۱٩ » اشوات‎ )۴( 


ar 


من الجزئات التغيرة » پل انما فبه مر كلي - في حين ان 
النفس تعلم الجزئيات - dally‏ بالكليات لا يفيد العم بكل 


OJ) ۶.۰ 
.  يئزج‎ 


ويقول ان تممية: ان LGM‏ - بل وغير LOW‏ — يخبرون 
بالحوادث الاضة والمستقبلة » فيمتنع أن یکون الخبر بذلك قد 
استفادوه من النفس الفلكية التي تفيض عليبم با يحدث في 
الحاضر mab‏ 


واذا كانت هذه الاخبار GUL]‏ عندم عن طريق تصوير 
القوة الخبلة الحس المشترك ما عامته النفس من الصور المناسبة » 
فان الخبال یکذب أكثر ما بصدق ۳ . 


و کذلك الرژی بعضها رؤى صادقة وبعضها من حديث 
النفس أو الشطان ““ » والقول بأن الغبات يمكن معرفتبا 
عن طریق الرژی حى » ولکن ليست النبوة كلا من هذا 
الجنس » إذ بیضپ ایکون عن طریق ملك حي يخبر النبي » 
وربما مخاطب الله النی اپتداء ۲۳۱ . 


(۱) الرد على النطقيين » ه 4۷ - ivy‏ . 
(؟) الرجم السايق » ص 44 . 
(۴) الرجم السابق » ص EAN‏ . 
(£) الرجم السابق » ص ۸۲ . 
)0( الرجع السابق » ص ٤۸١‏ . 
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وقد ترتب على آراء الفلاسفة في النبوة ثلاث نتائج خطيرة : 

الأول : قول بعضهم مثل الفارابي باختصاص الفنلسوف 
القوة المقلیة واختصاص النبي بقوة LAL‏ أدى الى تفضيل 
الشلسوف على الني » وفضل متفلسفة الصوقية بعدهم الول على 
الني ۲ 

الثانية : قول الفلاسفة بنفي الصفات وبالبعث الروحاني 
وتأويلهم لكثير من أمور الدبن دی بهم الى القول ob‏ الانبماه 
يكذبون ولا يقولون الحقيقة - كا فعل ابن سينا . 


الثالثة : قول الفلاسفة بالخصائص الثلاث أدى الى القول Ob‏ 
النبوة ليست وققا على الأنبياء والرسل الذين ذكرهم الله يل 
النبوة يكن اكتسابها وعلى ذلك فان باب النبوة لا بزال مفتوحاً 
والنبوة لم تنقطع وليس عمد - file‏ — آخر الأنبياء والرسل . 

أما النتيجة الاولى فقد أشرت من قبل عند الكلام عن 
المنطق عند yl‏ تمسة الى نظرية الطبقات الثلاث وذكرت ان 
الفلاسفة — وتابعهم الغزالي على قولحم - يقولون ان ما le‏ به 
الأنساء انما هو من جنس الخطابة التي قصد بها خطاب الجهور 
ول يقصد بها التعريف بالحقائق » وأدلة القرآن الكريم هي 
- عندهم - من هذا النوع » في حين أن الأدلة البرمانية التي 


10 


تتبع منهج البدمان هي التي تصلح للفلاسفة ۱۷ . 


وأما كلام الفارابي الذي يذهب فيه الى اختصاص 
الفيلسوف بالقوة العقلية واختصاص الني بقوة الخيلة ما أدى 
الى تفضیل الفبلسوف على الني فانه يتضح في كتابه « آراء Jal‏ 
المدينة الفاضلة » حمث كتب فصلا بعنوان « القول في سبب 
المنامات » '"“ وأتبعه بفصل آخر عنوانه « القول في الوحي 
ورؤية الملك » ۳۱" حبث يقول : © « ولا يتنع أن يكورن 
الانسان اذا بلغت قوته المتخملة نهابة الكال pad‏ في aba‏ عن 
العقل الفعال الجزئيات الحاضرة والمستقبة أو مخاكياتها من 
ole pnd!‏ ويقبل محا کمات المعقولات الفارقة وسائر الوحودات 
الشريفة » فيكورت: له يما قبله من المعقولات نبوة بالاشاء 
الاشة » . 


والقوة المتخبلة عند الفارابىي في موقع متوسط بان القوة 
الحسية التي هي أدنى منها » وبين القوة الناطقة وهي أعلى منها . 
ويتم وحي الله الى الانسان بتوسط العقل الفعال « فسکون الله 


۰.۲۸ ۰۷ - ۲۵ آنظر ماسيق » ص‎ )١( 

(۲) ص 1۸- : ۰۷ ط. مكتبة الحسين» الطبعة الثانيةء القاهرة ۱۳34۰ 
۹:۸ “ 

(۳) ص ۰ ۷ - ۷۷ . 

(4) المرجم السابق » ص 1 ۷ 4 
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عز وجل يوحي البه بتوسط العقل الفعال » OSS‏ ما يفيض 
من الله تبارك وتعالى الى العقل الفعال يفضه العقل الفمال الى 
عقله التفعل بتوسط العقل الستفاد » ثم الى قوته المتخيلة . 
فيكون ما يفيض ate‏ الى عقله المنفعل حكيماً فيلسوفاً 
ومتعقلاً على الام » وبا يفيض منه الى قوته المتخيلة نبيأ 
منثرا » ۱۷ . 


فالفيلسوف بهذا في مرتبة أعلى ولا شك من مرتبة الني إذ 
الفيض الذي SL‏ من الله تعالى عن طريق العقل الفعال يصل الى 
العقل المنفعل بالنسبة للفيلسوف » وهو أعلى من القوة sell‏ 
التي یصلبا الفيض قي حالة «gill‏ 


ویفرق القارابي في كتابه « تحصمل السعادة » بين الفلسفة 
والدين » ويذ كر أن تفهم أو تصور الشيء يتم عن طريقيناما أن 
یمقل ذاته » وأماان يتخيل بثاله الذي يحاكيه . وكذلك 
التصدیق يكون اما بطريق البرهان النقني واما بطريق الاقناع. 
ثم يقول : « Gas‏ حصل عل الموجودات أو OW cubs‏ عقلت 
Islas‏ أنفسها ووقع التصديق بها عن البراهين البقيئية كان 


(۱) المرجم السابق » ص AV‏ . وانظر ص ۸٤‏ = و 
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العم الشتمل على تلك المعلومات فلسفة وان Oy cade‏ خبلت 
مثالاتها التي تحاكيها » وحصل التصديق با خيل منها عن الطرق 
الاقناعة كان الشتمل على تلك العلومات بتسمية القدماء 
مدع 23. 


ولا شك ان مثل هذه العبارات هي التي جعلت ابن Lad‏ 
يقول عن الفارابي انه كان يذهب الى أن الني ما كان de‏ الحق 
كا بعلمه نظار الفلاسفة ol,‏ وأمثاله aye gh‏ واتباعه كانوا 
يفضلون الفبلسوف على الني ۲۳۲ . 


والى نفس هذا الرأي يذهب الاستاذ دي بور De Boer‏ في 
كتابه « تاريخ الفلسفة في الاسلام » حيث So‏ « وهو 


(۱) تحصیل السعادة » ص ۰ » ط. حمدر OUT‏ » ۱۹۳/۳۰ 8 
وکتبت المبارة الأخيرة في الأصل : « ... على تلك العلومات تسمبة 
القدماء ملكة » . واستفدت هذا التصحيح من الاستاذ الشيخ مصطفی 
عبد الرازق في کتابه « التمبمد لتاریخ الفلسفة الاسلامية » ص ۷۲۹ ۰ القاهرة 
VAL‏ ~ 

(؟) درر تعارض العقل والنقل ١/و--١٠‏ » التبوات » ص ۱۱۸ . 

(۳) ص ۱۷۰ ۰ من Leal‏ العربية للآستاذ الدكثور مد عبد الحادي 
أبو ريدة » الطبعة الثالثة » لجتة التأليف والترجمة والتشر » القاهرة» [eve‏ 
1404 
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یذ کر النبوة بين حين وآخر » وكأنها عنده أعلى مرتبة يبلغها 
الانسان في العلم والعمل . ولكن هذا ليس رأيه القيقي » أو 
على الأقل ليس هو النقيجة المنطقية التي تازم عن فلسفته النظرية» 
تقول هذه الفلسفة ان كل أمور النبوة في USN‏ والكشف 
والوحي ونحوها تتصل بدائرة التخيل » فبي في المرتبة الوسطی 
بين الادراك الحسي وبين المعرفة المقلية الخالصة . على انه اذا 
كان الفارابي » في آرائه في الاخلاق والسباسة » fat‏ للدين ‏ 
شانا كبيراً في التهذیب » فهو يءده » من حبث القممة المطلقة 
أدنى مرتبة من المعرفة العقلية الخالصة » . 


وقد ذهب الدكتور جبور عبد النور الى أبعد من هذا » 
فپو بری ان الفارابي في كلامه عن العقول والفىض وما يتصل 
بذلك كان متأثراً بالفكر الحراني الوثني » وهو بقول في ذلك : 
« ... والواقم الآخر الذي يحب أن نقرره » هو ان الفارابي > 
عندمها يعرض لنظرية الفيض فبتجاوز الاسس التي وضعها 
أفلوطين » ويذهب في سلسلة الروحانبات » أو العقول المفارقة » 
كا يسمنها مذهباً لا نتبين له شما عند الاسكتدريين » عندما 
نرى هذا الاختلاف نجد ما بوضحه في مذهب الراندن » . 
ولذلك يذهب الد كتور جبور الى ان الفارابي لم يأخذ آرائه عن 
أفلوطين » Lily»‏ اخذ عن الحرانيين واتيع خطتبم في تحصيل 
الفيض » ولا بلاحظه من اقامة الفارابي يحران واتصاله Linge‏ 
ابن حملان ينتبي الى أن الفارابي دم يكن مساءا الا في ظاهره» 


a4 


۰۱ » كان وثني الأصل والنشأة‎ Ul, 


وقد ذفب بعض الباحثين إلى أن الفارابي رغم أقواله 
السابقة - التي تعني تفضيله الفبلسوف على الني'") » والي يستفاد 
منها أن النبوة مكتسية وليست قطرية ما دام الني في مقدوره 
أن يتصل بالعقل الفعال بواسطة النظر والتأمل ‏ فان أقواله 
فى dey‏ « فصوص الحكم » تبين اس الني عکنه مثل 
الفياسوف أن يمرج إلى مستوى ال كائنات العلوية بواسطة 
العقل ۳۱) 7 


)١(‏ انظر الجانب الالحي من التفكير الاسلامي لل کتور تمد البپي ( حيث 
نقل كلام الدكتور جبور من مجلة الكتاب عدد )١ ١غ gh‏ ج ۲ ص۸ ۱۳. 
وانظر ص ۱۳۸ - ۰۱۲ ط . عسى اللي ۰ ٠۹١١‏ . وسبيق 
أن بینت کلام إبن تيمية عن تأر الفارابي بصابئة حران . آنظر ما سبق » 
ص ۵ ۷ , 

(۲) وقد ذهب إلى هذا الرأي (eas‏ ار طفيل ی کتابه حي بن بقظات 
ص 55 - VY‏ حيث يقول « .. هد" مع ما صرح به من سو. معتقده 
في النبوة وانها ley‏ للقوة الخمالمة خاصة » وتفضيل الفلسفة علميا» . 

)+( أنظر في الفلسفة الاسلامية للاستاذ الدكتور ابراهم مدكورء ص 
۷ - ۱۲۲ وقد تابعه على هذا الرأي الدكتور حمودة غرابه رحمه الله في 
كتابه د اين سينا بين الدين والفلسفة » ص ۰۱۲ - ۱۳ [evi pla ٠‏ 
۸ والاستاذ سعيد زايد في کتابه « Qld‏ » ۰ ص ۸ه - bend‏ 
المعارف ۰ ۱۹٩۲‏ . 


۱ ۰ + 


على إن بعض الباحثين برجحون ان تکون رسالة « فصوص 
الحم » من تأليف ابن سينا ویتشکککون في صحة نسبتها إلى 
lola‏ ۲۱۱ 0 


ويذ كر ابن تيمية أن متفلسفة الصوفية كاين عربي وأتباعه 
يفضاون الأولياء على الأندياء والرسل ويعدون الرسل تابعیت 
لخاتم الأولياء يأخذون عنه dal‏ ويستفيدون منه . وق هذا من 
الالحاد والكفر وانتقاص الأنبياء والرسول ما لايقوله لا السپود 
ولا النصارى "1 . 


وینبه ابن تبسة الى أن ابن عربي قد ذكر في أول كتابه 
« الفتوحات LAL‏ » ان له ثلاث عقائد : عقدة ختصرة 
مستمدة من كتاب « الارشاد » لأبِي الممالي الجوني » وعقيدة 
أخرى أوسع حججها الكلامية ‏ ثم عقيدة فلسفية Lp‏ 
مأخوذة عن ابن سينا وأمثاله . ثم يشير ابن عربي بعد ذلك إلى 
اعتقاده الباطن » وهو الذي یذ کر ابن تممبة أن ابن عربي قد 
أفصح به في كتابه « فصوص الحم » وهو وحدة الوجود > 
وقد آثار ابن gue‏ لپا في مقدمة « الفتوحات CLS‏ 


(۱) أنظر [شارة لويس جاوديه الى ذلك في کتابه 0۵:66 La‏ 

religinse d’Avicenne, .م‎ 4] (n.l) Paris, 1951. 

(۲) حقيقة.مذهب الاتحادية لابن تممية غمن مموعالرسائل و السائل ۸/4 ۰ 
تشر رشد رضا . ط. الثار ۱۳ . 


فقال : « وأما عقيدة خلاصة الخاصة SS‏ مفرقة في هذا 
الكتاب » ۱۱ . 

ونقل ابن Lu‏ صفحات مطولة d‏ کته من Ges‏ 
د فصوص الحك » لابن عربي منها AB‏ وفص حكة نفشة في 
LK‏ ششة » حبث يذ كر ابن عربي أن أعلى عل بالل لا يتحقق 
الا ام الرسل وخاتم الأولياء » ثم يقول ابن عربي: « ومابراه 
أحد من Ld‏ والرسل إلامن مشكاة الرسول الخاتم » ولا براه 
أحد من الأولماء إلا من مشكاة الولي الخاتم » ge‏ أن الرسل لا 
برونه مق روأء إلا من مشكاة خاتم الأولياء » فان الرسالة والنبوة 
gel -‏ نبوة التشريع ورسالته - يتقطعان » والولاية لاتنقطع 
fal‏ . والرساون - من Cee‏ كوتهم أولياء ‏ لا يرون ما 
ذكرناه إلا من مشكاة ele‏ الأولباء » فکنف من دونهم من 
الأولباء 1 of,‏ كان خاتم الأولياء Lab‏ في SU‏ لا جاء به PE‏ 
الرسل من التشريع » فذلك لا بقدح في مقامه ولايناقض ما 
ذهبنا لبه » فاته من وجه OSS‏ أنزل > کا أنه من وجه يكون 


(۱)الصقدید» ل ۸۳. وانظر الفتوحات الكية لابن aye‏ ۰۳۲-۳۱/۱ 
۸ . وعبارته الاخيرة قي ص ۳۸ حيث یقول : « وأما التصريح بعقيدة 
الخلاصة فا أفردتا عل التعيين لا فيها من الغموض » لكن جنت بها مبددة في 
أبواب هذا الكتاب مستوقاة مبيثة » لکنها كا ذکرا مفرقة > . وقد طبع 
كتاب « الفتوحات LU‏ » بدار الكتب المربة الکبری » القاهرة » 
۹ 7 


رف 


أعلى . وقد ظہر في ظاهر شرعنا ما يؤيد ما ذهبنا إليه في فضل 
عمر في أسارى بدر بالحكم فيهم » وفي تأبير النخل . فنا ياذم 
الكامل أن یکون له التقدم في كل شيء وني كل مرتبة Lily.‏ 
نظر الرحال إل التقدم في مرتبة ae » ash dal‏ 
Ll,‏ حوادت لا کوان فلا تعلق +واطرم بها فتحقو 

ذ کرتاه »۱۱ 


ويذكر ابن عربي أن الني fe‏ مثل النبوة يحائط من اللين 
وقد کل سوی موضع لبنة فکان الني HF‏ تلك اللنة ۱۳۱ » 
ولا بد لخاتم AIT‏ من أن بری هذه JI‏ 45 آیضا ولكنه ری 
في الحائط موضع لبنتين تنقصانالحائط واحدة من ذهب وأخرى 
من فضة » ولا بد من أن يرى نقسه تنبطع في موضع تينك 
اللدنتين » حق يكمل الحائط . 


ثم يقول ابن عربي : « والسيب الموحب لكونه Lal,‏ 


(۱) حقيقة مذهب الاتحادية ص مع - 4غ » وهذا النص في قصوص الحم 
لابن عربي ٩۲/۱‏ - ۱۳ بتحقيق د, al‏ العلا عفيفي » ط. عيسى الحلي» 
القاهرة ۰ ۶۵ ۱۹ ۰ 

(۲) الحديث عن اين عمر d‏ البخاري ١٠١/64‏ ( ط . ولاق ) کتاب 
الانبیاء ياب ما ذكر عن بني اسرائيل. وهو فيعدة مواضع أخرى ق البخاري» 
ورواه الترمذي وأحمد في مسنده ۲۳۵/5 - yea‏ ( ط. العارف ) وانظر 


لبنتين نه إتابع لشرع خاتم الرسل في الظاهر » وهو موضوع 
اللبنة الفضة » وهو ظاهرء وما يتبعه فيه من الاحكام . ما هو 
آخذ عن الله تعالى فى السر ما هو بالصورة الظاهرة متمع قبه ‘ 
لأنه ری الأمر ما هو Cade‏ بد أن براه هکذا » وهو 
موضع اللبئة الذهبية في الباطن » فانه آخذ من المعدق التي 
USL‏ منه الملك الذي يوحي به الى الرسول "١‏ . 


فان فبمت ما آثرت به فقد حصل لك العل النافم يكل 
شيء » فكل ني من لدن آدم إلى آخر ني ما منم أحد يأخذ 
إلامن مشكاة خاتم النسن » وان تأخر وجود طنته فانه 
has‏ موحود > وهو قوله ملت : كنت ts‏ وآدم بين الاء 
والطان وغره من الأنساء ما كان نبا إلا حين بعث. 


وكذلك خاتم الآولباء كان ولماً وآدم بين الاء والطين » 
وغيره من الاولیاء ما كان ولا الا بعد تحصمله شرائط الولاية 
من الأخلاق LAY!‏ والاتصاف اء من أجل کون الله بسمی 
بالولي امد . 


(۱) بزعم ابن عربى اقه هو خاتم الاولياء ویقول : آنا Be‏ الولاية دوت 
شك . لورث الحاثمي مع المح . وانظر : التصوف الثورة الروحبة في 
الاسلام للد کتور af‏ العلا عفيفي» ص,۲ ۲۱ - ٤۱ء‏ ط. TSUN‏ ۰۱۹5 
وانظر : الفتوحات 4۵٩/۲ TAU‏ . 


۱۰ 


فخاتم الرسل من حيث ولايته نسبته مع الثم للولاية مغل 
نسبه الأولياء والرسل معه » فإنه الولي الرسول الني » .١(‏ 


طويلة» وهو بری أن ما ذکره اين gue‏ من أن الأناءوالرسل 
تستفيد من خاتم ANT‏ الذي جاء يعدم كلام خالف للعقل » 
ob‏ المتقدم لا يستفيد من المتأخر . وهو خالف شرع » إذ أن 
الأنساء والرسل أفضلمن AI SS‏ الذين ليسوا أنبباء ولا رسلا . 


وإذا كان العلل الذي يقصده ابن Que‏ بقوله انه العلل الأعلى 
هو وحدة الوجود فهو في حقيقته تعطيل lal‏ وجحد له > 
وهو م یکتف بأن جعله حقاً Go‏ زعم أنه del‏ العلم » ول 
يكقه ذلك حتى زعم أن الرسل برونه من مشكاة خاتم الأولاء 
فجعل خاتم الأولياء أعلم الله من جيم الا تساه والرسل وجعلهم 
برون العم ath‏ من مشكاته ۲۲۱ . 


ويحلل ابن تيمية کلام ابن عربي تحلملا دقيقا go‏ كداً انه 


يفضل الولي على الي ويتشهد ببيت من الشعر یذ کره ابنعربي 
ی هذا الصدد : 


(۱) حقيقة مذهب الاتحادية ص 44 - ۵۰ » وانظر : قصوص المىك 
۰۱ - ۰1۶ 
(۲) حقيقة مذهب الاتحادية ص ۷ ۰ ۸ ۵ ۶ الصقدية » ص ۱1۰۷٩‏ ۷ 


۱۰۵ 


مقام النبوة d‏ برزخ فويق الرسولودون MAS‏ 


كا بستشهد ابن Ls‏ بکلام آخر لابن عربي في « فص 
حكمة قدرية في US‏ عزيرية » يقول ad‏ اين عربي انك إذا 
سمعت من يقول ان الولي فوق gl‏ والرسول فعنی ذلك « أن 
الرسول من حبث هو ولي al‏ منه من حيث هو ني ورسول > 
إلا أن الولي التبم له أعلى منه » فان التابع لا يدرك المتبوع 
ابداً فيا هو تابع له فيه » إِذ لو أدركه لم يكن Cab‏ له » ۲۳ 


وفي هذا الكلام خداع لامخفی على ابن تيمبة » فمو بری 
أن ابن عربي يقول ان ولاية النبي فوق نبوته وان نبوته فوق 
رسالته لآن الولي يأخذ من الله بلا واسطة » والنبي والرسول 
بأاختان من الله بواسطة اللائكة » وبعد ذلك يقول ‏ هو 


(۱) ذكرت في تعليقي على هذا البيت في جامع الرسائل لابن تيمية » ص 
۹ أنني | أعثر على هذا cull‏ ولكن وجدت بيت آخر بعناه في كتاب 
لطائف الامرار لابن عربي > ص 45 » ط . دار الفكر العريي ۰ [vers‏ 


0 ورنعه: 
le‏ النبوة في tha‏ دوين الولي وفوق الرسول 
ووجدت بيتا آخر في الفتوحات الكىة ۳۰/۲ dads‏ ‘ 


بين الولاية والرسالة برزخ ‏ فيه النيوة حكئها لا يجهل 


(؟) حقيقة مذهب الاتحادية ص ۸ه » وه » فصوص الحم ۳/۱ . 


۱۰۹ 


وأمثاله - إن لهم ولاية مثل ولاية الرسول » ثم يجعاورن 
ay,‏ خاتم الأولباء أعظم من ولاية خاتم الرسل » وعلى ذلك 
تكون ولاية الرسل tub‏ حاتم الأولياء الذي Moses!‏ 


أما ما يقوله ابن عربي من كون خاتم الأولياء يتبع في 
الحكم ما جاء به خاتم الرسل من التشريع EE‏ يقصد به أرن 
خاتم الأولباء يوافق الرسل والأنبباء في الشريعة العملية أو 
التشريع » ولکن خاتم الأولياء يتقدم pple‏ بالحقائق العامية 
أو الشريعية العامية GY‏ برى الأمر على ما هو علمه . 


وهذا من أعظم الكفر الذي وقع فبه غلاة المتفلسقة 
والمتصوفة والتکمین الذين بزعمون pel‏ کل من الرسل في 
الأمور العلسة كالعلم dab‏ والعارف والحقائق الاعتقادية » ولككن 
الرسل أفضل منهم في التشريع العام العملي الذي جمل لمصلحة 
الدننا فقط(۲۲ . 


وكلام هؤلاء الاتحادية خطأ من وجوه > منبا of‏ أفضل 
الأولماء من هذه الآمة Kyl‏ وعمر Obes‏ وعلی fs ٤‏ السلف 
من الأولباء لا المتأخرون إذ فضل الأولماء على قدر اتباعهم 


)4( حقيقة مذهب الاتحادية ص 5ه . 


(۲) الرجم السابق ص 1 - 1۷ . 


لانساء واستفادتهم Sey Us pie‏ ۱۷ والولي عليه ان یتبع 
النبي ويعرض كل ما یتحقق له من lily Bale‏ على ما جاء به 
النى Lie‏ وافقه أخذ به وماعارضه رده » OF‏ ليس 
ععصوم d‏ عادئته أو الحامه 3 والصحاية م أفضل الأولياء 
وخبر القرون قرن رسول الله - fle‏ - ما cule‏ بذلك 
الأحاديث الصححة ۲۳۱ . 


واتباع ابن عربي من القائلين بوحدة الوجود يختلفون في 
تسین خام الأولياء أو القطب الفرد الغوث اشامع كا 
يقولون — وغيره من الراتب . بحسب ظنونیم وأهوائم ۱ . 


و دسخر ابن تيمبة من استشهاد ابن QF‏ بواقعة مر في 
آساری بدر وبقصة تأبير النخل وبقول : فل بقول مسل ان 
عر كان أفضل من الني - ملق - برأیه في الأسرى » أو أن 


pale )۱(‏ ارسائل » ص ۲۰۰ . 

(؟) يقول ابن تيمية ان من كان الرسول واسطة بينه وبين الله في كل west‏ 
- كا كان أبو بكو - أفضل من كانت الواسطة بينه وبين الله قلبه حت ولو 
کان ما يحدثه به قليه عن ربه موافقا الكتاب والسنة » کا كان الامر مع عمر 
( الصفدية » ص ۷۸ » حقيقة الاتحادية ص 58 ) . 

(۳) المرجم LM‏ » تفس الصفحة » حقيقة مذهب الاتحادية ص ۹" 
۰ الصفدية » ظ ۷۰ . 

(۶) جامم الرسائل » ص ۲۰5 - ۲۰۷ . وانظر في wad‏ معنى 
الاصطلاحات المذکورة تعليق (۱) ص ۲۹۷ . 


۱۰۸ 


الفلاحين الذين يحسنون صناعة التأبير أفضل من الأنسساء ۲ . 


وقول ابن عربي انه EL‏ عن الله قي السر وانه يأخذ من 
. المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوصى به الى الرسول فه 
الحاد ظاهر » فمو يدعي انه أوتي مثل ما ad‏ رسل الل > 
ويقول انه أوحي اليه ول يوح البه شيء » وهذا يشبه كفر 
مسيامة الكذاب » بل قوله أنه يأخذ من cue‏ يأخذ الملك 
فوق دعوى مسیلمة الکذاب » OF‏ مسبامة لم يدع انه أعلى من 
الرسول في العلوم الالهية ۱۳ . 


وزعم ابن عربي أن حقيقة خاتم الأولماء موحوده وآدم بين 
alll‏ والطین » کا کانت حققة عمد خام الأنبباء موحودة وآدم 
بين الماء والطين » لا أصل له » والحديث الذي يستشهدبه ابن 
عربي باطل » Lily‏ يوجد الحديث بألفاظ أخرى » فقد سثل 
yl‏ - ولد - » مق كنت نبيا ؟ - وف رواية : مق کتبت 


(۱) حقيقة مذهب الاتحادية ص 5 . وواقعة نزول الوحي مؤيدا sit‏ 
عر في آمری يدر مع مخالفته لرأي رسول الله ررأى أبي بكر واقعية 
معروفة » انظر عنما : سيرة عر لابن الجوزي » ص ۱۷ - ١8‏ ۰ القامرة 
۰۱ . وواقعة تأبير النخل وقول الرسول صل الله عليه وسل : أنتم deel‏ 
بأمر of ldo‏ جاءت في حديث صحيح رواه مس عن أنس وعائشة رضي الله 
عنها . انظر صحمح be ١885 - ۱۸۳۰/4 dee‏ . فؤاد عيد الباق » 
۳۷۰ لل حل ۰ 

(؟) حقىقة مذهب الاتحادية ص ۹ .۰ 


۱۰۹ 


ندا ؟ ‏ قال : وآدم بين الروح والجسد > وق رواية : وارتف 
آدم لنحدل  GLb‏ . وهذا لا يعني أن مدا كان L> Lis‏ 
faye ys‏ عندئذ بل يعني ان الله قدر و کتب نبوته منذ ذلك 


این ۷ . 


ویذ کر ابن تيمية ان أول من ذ کر فکرة خْمم الأولياء هو 
مد بن علي الترمذي في کتاب «خم الولایة»» ولکنه لم يقل ما 
قاله من حاء بعده مثل ابن Ligh‏ وان عربي اللذان ادعى كل 
منپیا انه Fle‏ الأولماء'"؛ » هذا مع أن شوخ الصوفية متفقون 
على تفضل الأنبباء على الأولياء وقد ذكر الكلاباذي اماع 
Li yall‏ على ذلك ۱۳۱ . 


(۱) حقيقة مذعب الاتحادية ص ۸ - ۰۱۱ ۷۱ - ۷۲ . والحديث 
الذي يشير اليه ابن تيمية جاء عن‌عده من السحابة وبألفاظ مختلفة في الترمذي 
۵ » ط. السلفية بالدينة المتورة ۱۹۰۷/۱۳۸۷ وقي مسند أحمد في 
الجزئين الرابم والخامس ( ط. الحلي ) في مواضع متعددة . 

(۲) یذکر ابن عربي قي الفتوحات المككية ٤١١/١‏ انه رأى رؤيا مفادها 
أنه شاهد الكعبة وقيها موضم GCL‏ ناقصتین احداها فضية والاخری ذهبية 
وأنه رأى نفسه انطبعت في موضم تلك اللبنتين وأنه اول ذلك بأنه برجو أن 
يكون من خم الولاية بهم » وسبق ان أششرة الى کلامه في ذلك » وانظر 
كثاي الدكتور ابى العلا The mystical. Ate‏ ص ٠١١‏ . 

(۳) الصفدية » ظط ۷+ » واتظر ما ذكره الكلابإذي في کتابه «التمرف 
لمذهب أهل التصوف » ص ۲ » تشر آربري » القاهرة ۱۹۳۳/۱۲۰۲ . 


۱۹۰ 


ويقرر ابن تيمية اك ابن عربي ELL.‏ مسلك ملاحدة 
الفلاسفة الذين يفضلون الفيلسوف على gil‏ وأنه بنى کلامه على 
نظریتهم في العقل الفعال » إذ أن المعدن الذي يقول انه باخذ 
منه انما يقابل العقل الفعال والقوة القدسية » آما النی فأخذ 
من SLL‏ الذي يأخذ من العقل » والخيال عند ابن عربي هو 
جبديل » وجبریل يأخذ ما عامة من النفس الفلكمة » اما ان 
عربي فبأخد من العقل وهو المعدن الذي يأخذ منه جيريل LO)‏ 


ويتعرض ابن تيمية لاحتجاج الصوفية من أصحاب وحدة 
الوجود وغيرهم بقصة موسی والخضر » فقول انها لا تدل على 
أن الأولياء أفضل من الرسل والأتبياء OF‏ موسی لم يكن مبعوثاً 
إلى بتي إسرائيل » وكان بعلم علا لا ade‏ الخضر» کا كان الخضر 
يعم Ue‏ لا Ades‏ موسی . ول يكن في قصة الخضر ما يخالف 
الشريعة » ولهذ! اقتنع مومی dad le‏ اضر لاشرح له الخضر 
أسباب ذلك . 


ول يكن جمد مثل موسى عليها الصلاة والسلام فقد ارسل 
مد إلى الناس كافة بل وإلى الجن فيجب على كل انسان مامت 


)١(‏ السقدية » ظ ۷۰ ۰ ۷۷ ۰ الرد على المنطقيين » ص ٤۸۸‏ > شرم 
الاصفباقية » ص ٩۳‏ - ۶ . وانظر كتاب د الخيال في مذهب عي الدن 
اين عربي > للدكتور مود قاسم » معپد البحوث والدراسات العريمة » 
-. 


1۱۱ 


ولما أو غير ولي ™ 5 

أما النتيجة الثانية من نتائج آراء الفلاسقة في مسألة النبوة 
فبي الق انتبوا فما إلى أن الأنبياء یکذبون ولا بقولون 
taal‏ . 

Aly‏ من عثل هذا ol ZVI‏ من الفلاسفة هو ابن سينا » وقد 
صرح بذلك في كتابه « رسالة أضحوية في jal‏ المعاد» حمث 
يقول ان الشرائع واللل فا يرجه الخطاب فيها إلى امور كافة . 
ومن العاوم أن التوحید الصحيح يقتضي تازيه الله عن الک 
والكيف ally gy‏ والوضم والتغير » واعتقاد انه ذات 
واحدة لا شريك لها » ولا جزء لما ولا عكن أن تكون خارج 
العام ولا داخله » کا لا يكن الإشارة إليها . 


ولكن مثل هذا التوحيد الصحمح لا يمكن ذكره للعامة من 
Gall‏ العاربة أو العبراننين والأجلاف > لأنهم لو خوطبوا يه 
لرفضوه ولقالوا أن الإعان بمثل هذه العقيدة le!‏ معدوم Lol‏ 
يقول ابن سينا : « lity‏ ورد التوحيد تشبیپاً كل » ثم 
م برد في القرآن من الإشارة إلى هذا الأمر PU‏ شيء » ولا أقى 
بصریح ما يحتاج al]‏ من التوحمد بيان مفصل » بل SV‏ بعضه 


. WAAAY حقمقة الاتحادية ص‎ )١( 


‘AY 


على سسل التثيبه في الظاهر » وبعضه تتزياً مطلقا عاما جدا 
لا تخصيص ولا تفسير له ... وإذا كان الأمر في التوحيد هكذا 
AKG‏ قبا هو بعده من الأمور الاعتقادية I¢‏ 


وإذا قال البعض ان ألفاظ التشيبه مثل : المد والوجه 
dl,‏ والضحك مستعملة في القرآن استعارة ومجازاً « فأين 
النصوص المشيرة إلى التصريح بالتوحمد المحض ... فظاهر من 
هذا كل أن الشرائع واردة لخطاب المهور بما يفبمون مقريا لما 
يفهمون إلى أفبامهم بالتشبيه والتمثيل ولو كان غير ذلك لما 
أغنت الشرائع البتة » ۲۲ . 


ويقول ابن lias‏ هذه الطريقة في معاملة نصوص الأنبياء 
تسمى طريقة التبديل » ويقسم أهل التبديل إلى نوعين : أهل 
الوم والتخبيل» fal,‏ التحريف والتأريل . وابن سينا وأمثاله 
من أهل الوم والتخسل وم الذين بقولون ان ما ذكره الأنبياء 
من صفات الله التي توم الناس OL‏ الله سبحانه وتعالى - جسم 
عظم وما ذكروه من أن الأبدان تمود» وأن لهم نعيما Le gant‏ 
وعقابا محسوسا ليست أموراً صحبحة مطابقة للواقع » بل ات 
الأنساء كذبوا pple‏ عامدين » وقصدوا افهام الجمبور خلاف 


(۱) انظر : رسالة اضحوية في أمر المعاد لابن سينا ص تحقيق . سلمان 
Lis‏ » دار Kall‏ العربي » القاهرة ۱۹۹/۱۳۸ ۰ 


۱۱۳ (a 


الحق وذلك لمصلحة الجبور الذي لاعکنه أن يفبم glad‏ 
ويستوعبها وينص yl‏ تبمبة في هذا الصدد على GES‏ « الرسالة 
الأضحوية » كشال لما فعله الفلاسفة ۲۱۱ . 


Si,‏ اين تبمية أن ابن سينا اخذ كثيراً من آرائه من 
اللاحدة التتسین الى المسامين كالاسعاعملية " ob’,‏ أهل بيته من 
أهل دعوتهم وقد آخبر عن نفسه أن أباه وأخاء کانا منهم وانه 
انما اشتغل بالفل فة بسبب ذلك فانه كان يسمعهم يذكرورن 
« العقل » و « النفس » ۲۲۲ . 

على ان ابن سينا لما عرف شین عن دين السامین — يعد أن 
درس على بعض العتزلة والرافضة - آراد ان pod‏ بين ما عرفه 
بعقله منهم وبين ما أخذه من سلفه من الفلاسفة » فتكل في 
الفلسقة بكلام مركب من كلام قدماء الفلاسفة ومما عرفه بعد 
ذلك وذلك مثل كلامه في النبوات وأسرار الآيات والنامات 


وغير ذلك ۲۳۲ . 


. ؟‎ Aly انظر : درء تعارض العقل والثقل‎ )١( 

(؟) الرد على المتطقيين » ص 1١4١‏ - ۱۳ ۰ ص ۲۷۸ - ۲۷۹ . 
وذکر ابن سينا عن نفسه انه كان من الاسماعيلية وكذلك كانت أمرته وكان 
يسمع منهم ألفاظ العقل والنفس وذلك في ترجة حياته المنشورة في كتاب 
تکت في احوال الشخ الرئيس ابن سينا « نشرهما الدكتور أحمد فؤاد 
الاموان > » ط. المعبد الفرني » القاهرة . 


)+( الرد عل النطقيين » ص ۱۳ - VEL‏ . 


114 


وكان الاسماعيلية يستعملون التأويل الباطن في جيم أمور 
الشريعة - bade‏ وعلیا - ولكتهم كانوا لا يذيعوت هذه 
التأويلات على العوام » بل LIS‏ يأمر ونيم بالتزام الشريعة > 
وكانوا dy ales‏ أماميم بالتشيع » ولكتبم في الققة کنوا 
ملاحدة » کا قال عنهم الغزالي : « ظاهرهم الرفض > وباطتهم 
الکقر المحض » ۲۱ , 


ولذلك كان ابن سينا یسلك طريقتهم الباطنية » ولكنه لم 
يقبل add ELT‏ ببطلان كثير منبا » ولذلك أقر هو 
واتباعه الشرائع الظاهرة ولكنهم أسقطوها عن الخاصة » وأما 
السائل العقلية العامبة قتأولوها كا قالوا عن اللوح هو النفس 
الكلية » وعن القلم هو العقل القعال » وريا قالوا عن الكو كي 
والشمس والقمر التي رآها ابراهم اها النفس والعقل الفعال 
والعقل الأول ۲۲۱ . 

وبوجه ابن ns‏ نقداً lice‏ الى طريقة الباطنية التى اتبعبا 
الفلاسفة وبعض متقلسفة الصوفية وواققهم عليبا النزالي » 
وینکر صحة ما ary‏ الياطنية من أحاديث ينسيونا الى الني 
fie -‏ — مثل قوهم انه قال : « للقرآن باطن والباطن باطن 


. ۲۸۰ - ۲۷٩ المرجع السابق » ص‎ )١( 
. ۲۸۱ (؟) الرجه السايق » ص‎ 


١6 


الى سبعة أبطن » ol,‏ علب] رضي الله عنه قال : لو شت 
لأوفرت من تفير الفاتحة كذا وكذا مل جل ۲۱۱ . 


ويقول ابن تمبة انه إذا أريد بالملم الباطن We Lode‏ 
لظاهر الشريعة » فان قائل ذلك اما ملحد زنديق واما جاهل 
ضال » وأنواع التأويل التي تلجأ المها الفلاسفة وباطنية الصوفة 
هي من هذا النوع ۲۲۱ . 


على أن هناك من GLI‏ ما تکون صحبحة ولكن ستدلون 
علمها با بات من القرآن وأحاديث نبوية لا مجوز الاستدلال بها 
و کتاپ « حقائق التفسير » لابي عبد الرحمن السامي من هذا 
النوع ۲۲۲ . 

وأما ما ينسب الى علي رضي الله عنه من انه قال : لو شئت 
لأوفرت من تفسير الفاتحة ... الخ » lis‏ ان صح نقله م يكن 
فه دلالة على الماطن LAT‏ للظاهر » بل يكوت مذا من 
الباطن الصحیح الموافق للظاهر الصحيم ۶۱ . 


(؟) دسالة في العم الظاهر ولمم الباطن ٠‏ من جموعة الرسائل المنيرية 
۱ ۲۳۰ . 

(۱) انظر الرجم السایق » ص ۲۳۲ - :۲۳ . 

(۲) امرجم اسابق » ص ۲۱۳۸-۲۳۰ , 

(۳) الرجم السابق » ص ۲۳۷ . 


۱۹۹ 


وأما قول القائل ان الني - fie‏ - خص كل قوم يما 
يصلح لحم » وأنه أمر قوما بالامساك pl,‏ قوم] بالانفاق » 
وخص بعض أصحايه بعاوم لم Ide‏ غبرم » فلا شك انه ليس 
ما يؤمر به الفقير كا يؤمر به الغني » ولا ما يؤمر به المريض كا 
yah‏ يه اد. حمح» ولا ما تؤمر به EN‏ كالذي تؤمر به الرعسة» 
فأمر ا لعباده قد یتنوع بتنوع أحواهم )۱ ۱ zs‏ 


ولكن هذا لا يعني مطلقا أن الشريعة في نفسها تختلف 
وأن الني - fie‏ - خاطب زيداً خطاب يناقض ما خاطب 
به عمراً» كا بزعم الكذابون أن عائشة سألته: هل رأيت ربك ؟ 
ثقال:لا. وسأله و بكر فقال : نعم » al,‏ أجاب عن 
IL,‏ واحدة محوابان متناقضين لاختلاف حال السائلين . 


ان الني — PE‏ - يستوى ظاهره وباطنه وسره وعلانيته» 
وهو لا يبطن خلاف ما يظبر » ولا جوز أن نقول مثل اخوان 
الصفاء والفلاسفة انه خاطب العامة بأمور أراد بها خلاف ما 
pail‏ لاجل مصلحتهم » إذ كان لا عكن اصلاحهم الا .هذا 
الطريق ۲۱) 1 


وقي الحديث الصحمح ان الني - GUE‏ — في عام الفتح كان 


(:) الرجم السایق » ص ۰۲۲۹ ۳ ۲ ۶ 
)١(‏ السایق » ص ۲۳۹ — ۲۰ ۰ 


“VAY 


قد أهدر دم جاعة منهم ابن السرح» فجاء به عؤان ليبايعه الني 
- مر - » فأعرض عنه مرتين أو ثلاث ثم بایعه» ثم قال : أما 
كان فیک رجل رشد ينظر الي وقد أعرضت عن هذا فقتل ؟ 
فقال بعضهم : هلا أومضت الي يا رسول الله ؟ فقال : ما 
ينبغي لني أن OSG‏ له خائنة ثنة الأعين (۲۱ , 


وما يقوله الباطنية لا يخالف الشرع فقط بل يخالف العقل 
Lal‏ . ذلك انه إذا كان الرسل يبطنوت غير ما بظپرون » 
قلا بد أن Jas‏ الناس هذا الباطن » وإذا علموه pital‏ في العادة 
تواطؤم على کنانه کا عتنم تواطؤم على الكذب » وإذا عله 
البعض شاع وظپر dy‏ يعد باطناً Yi.‏ ترى الباطنية pasts‏ 
حزصوا على كتان مذهبهم وتواطوا على ذلك ماشاء الله حق 
التبس أمرهم على كثير من أتباعبم » ثم انهم مع ذلك اطلع على 
حقيقة آمرهم جمبع أذكلاء الناس من reals‏ ومخالفيوم 
وصنفوا الكتب في كشف أ سرارهم ورفع أستارهم ۱۳ . 


ومن سلك fu‏ الباطنية لم يعد للناس ثقة بما مخبر به وبما 
ab‏ به » Lins‏ ينتقض عليه جمسع ما خاطب به الناس » 
فانه ما من خطاب pr bit‏ به الا ومجوزون عليه أن يكور 


. ۲4۰ السابق » ص‎ )١( 
. (؟) السانق » نفس الصفحة‎ 


۱۹۸ 


» به غير ما أظبره مم٤ فلا يثقون به ويختل عليه الأمر كله‎ olf 
.'" فسکون مقصوده صلاحمم » فىعود ذلك بالفساد العظم‎ 


واذا كانت الرسل تبطن خلاف ما تظپر فاما أن دکوت 
العلم بهذا الاختلاف مكنا لغيرهم » واما أن لايكون . فان 
لم يكن مکنا كان مدعى ذلك کذاب] Gain‏ * فبطل قول 
هؤلاء الماطنية من الفلاسفة والقرامطة وأمثاشم . 


وان كان العلم بذلك مکناً » de‏ بعض الناس خالفة الباطن 
للظاهر » وليس لمن بعلم ذلك حد محدود » فنشيع بعد ذلك 
ويظبرا"" . 

ومن عم حال خاصة الني fp‏ كأبي بكر وعمر وغيرها 
من السابقین الأولين عل أنهم کانوا أعظم الناس تصديق) لباطن 
آمر خبره وظاهره » ول یکن أحد منهم يعتقد في خبره وأموه 
ما يناقض ظاهر ما بینه مم ودهم ate‏ وأرشدم اليه » ول 
يكن ped‏ من تأول Cat‏ من كلامه على GIS‏ ما دل عليه . 
لا فما أخبر به الله عن أممائه وصفاته » ولا فا أخبر به منأمر 
الآخرة والعاد . 


(۱) السایق » ص ۲۱-۲۰ . 


(؟) السابق » ص ۶۸ .۰ 


۱۱۹ 


ول ص الني أحداً من أصحابه بعلم کتمه عن غبره» ولكن 
کان يعضهم أ كل فا لڪلامه من بعض » كا كان الال مع 
أبى بكر رضي الله عنه ٠‏ ۰ 


وما يقوله الشبعة الرافضة من Lal‏ فو شعار النفاق » 
oF‏ حقيقة التقية عندم أن يقولوا بالننتیم ما ليس في قادیم » 
وهذا TLR‏ النفاق » وقد فتحوا باب GU‏ القرامطة الباطتية 
الفلاسفة من الاسماعلمة والنصيرية ۲۳۱ . 


ورسول الله fe‏ الصادق المبين للناس ما تزل orl‏ المبلغ 
لرسالة ريه » الخاطب هم بلسان عربي مبين . وقد أخذ الله 
على Jal‏ الع المثاق Ob‏ ببینوا العلم ولا يكتموه وذم كاتميه 
ولعنهم كا قال تعالى : ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات 
والمدى من بعد ما بيناه الناس في الكتاب أولئك يلمنهم الله 
. وبلعنهم اللاعنون ) ( سورة البقرة : ۱۵۹ ) . فقد اخبر الله 
إنه بينه ناس في الکتاب » فكيف يكون قد بينه للناس 
وهو قد کم الق وأخفاه وأظهر GIS‏ ما أبطن ۲۳ 


وأما النتييجة الثالثة من نتائج کلام الفلاسفة في النبوة » 
)١(‏ السابق » ص ۲۲-۲۱ . 


. ۲۸ السابق » ص‎ )١( 
. ۲ ٩۹-۸ السابق ص‎ )۴( 


۱۳۰ 


وهي أن كلامم أدى إلى القول بأن النسوة ليست وقف] على 
Lash‏ والرسل » بل النبوة کن اكقسايها » وما Sly‏ اا 
مفتوحاً » وم تنقطع بعد جمد fe‏ » فقد ذكرنا من قبل ما 
كان من آثار كلامهم في آراء الغزالي » و كيف قال أن الانسان 
ملك بفطرته عبتا يدرك بها الغبب» وإن قلب كل آدمي مستعد 
لجل الأمانة » وغبر ذلك ما ذكرتا في مكانه ۱۱ . 

وقول الفلاسفة يخصائص النبوة الثلاث أدى الى الاعتقاد 
ob‏ من توافرت فىه هذه الخصائص أمكنه أن يصح نبا »وم 
فى جال OLS)‏ امكان النبوة ذكروا أن ما يتصف به الأنبباء 
ليس شيئاً معجزاً بل يمسكن أن tae‏ مثله لغيرهم من 
التاق : 

ومثال ذلك القوة النفساسة « الثالثة » التي يمختص بسا 
الني ily‏ ينصرف بها في هيولى العالم فانبم جعلوما من نوع 
القوة النفسانبة التي للحسود ally‏ دوثر مها (‘yaad‏ حسده ‘ ومن 
أن الأول نفسه ز is‏ تأمره ge, > pdb‏ نقسة ds‏ 
تأمره بالشر ''"' . 


. ٩ ۰ ۳۸ أنظر ماسيق » ص‎ )١( 
٠٠٠ ۲ ظ ۲ ۰ص‎ - ١ (؟) الصفدية ظ‎ 


1۲1 


Sa,‏ ان سينا في کتابه « الاشارات والتتمهات » أمثج 
على القوة النفسانبة أو الاسباب النفسانية التي تمكن الانسارن 
من فعل خوارق العادات » مثل القدرة على ترك الغذاء مدة 
كبيرة لانشغال التفس بما يعرض ها من محبة أو خوف ونو 
ذلك Viel ge‏ تجوع لانشغال القوى المافمهة عن تحلىل 
الغذاء ۲۱۱ . 

ومثال آخر هو التمكن من الافعال الشاقة التي لا يطبقبا 
الآخرون وذلك قى حالة الغضب أو الفرح أو النشوة » و كذلك 
]13 حصل لما من أحوال العارفين ما يقوها ۲۲۱ . 

ومثال ثالث القدرة على الاخبار عن Quail‏ — وسيق أن 
شرت اليه وسيبه أن العم بالحوادث WAI‏ منتقش في العقل 
الفعال أو النفس الفلکنة » فاذا اتصلت النفس الناطقة بذلك 
في النوم أو البقظة عمت ذلك ثم تارة بصوره الخمال في SLA‏ 
وتارة لا يصوره . 

والسبب الوجب لاتصال النفس الناطقة ضعف تعلقها adh‏ 
اما منوت أو مرض كا يصب آهل المرة السوداء » واما بوع 


(۱) الصفدية : ص ۵ ۶ وانظر الإشارات ol ddl,‏ القسمين الثالث 
والرابع » ص ۸۵۳ — Act‏ ‘ 
(۲) الصفدية ل ov‏ » وانظر: ال(شارات والتنمرات»ص ۵۹ ۰۸۰-۸ 


۱۳۲ 


أو تعب »2 واما لرياضة النفس 23١‏ . 


ومثال رابع ان النفس OE‏ في بدن نفسها يمكتها أن تؤثر 
في عناصر العالم فتؤثر في العالم بالزازلة أو إنزال الطر ونحو ذلك» 
وهذا Gas‏ للأنساء والسحرة » كا يدعو الني للناس فيسنوا أو 
يشفوا من pres‏ أو تتزازل الأرض أو تخسف بم » فثل هذه 
المحزات لا تتوقف Le‏ ولا تعجب فان لأمثالها أسبابا من 
أسرار الطبيعة » والاصابة بالعين تكاد أن تکون من 
هذا القسل ۲ . 


و کلام الفلاسفة في رأي ابن تيمية لا یقوم على فانون ثابت 
لا شك قبه بل على الظن والاجتیال > فم بقولون إذا جاز أن 
تؤثر النفس في بدنها وفي شيء صغير جاز أن تؤثر في عناصر 
العام الأربعة وأن تحدث بعد ذلك - المجزات العظيمة مثل 
فلق السحر وقلب العصا Le‏ وانزال المائدة وغير ذلك . ولكن 
نوع هذه المجزات العظمة AEE‏ عن نوع الأمور الصغيرة التي 
Lg SL‏ فالقول ob‏ القدرة على تلك الأمور يؤدي الى 
القدرة على المحزات هو احتال وظن لا fle‏ عليه " . 


. ۸۷۷ - ۸۱۱ الصفدية » نقس الصفحة , وانظر الإشارات ص‎ )١( 
- ۸*۲ ص‎ cob yl bil, . ot bot الصفدية » ص‎ )۲( 
-- 
. 4ه‎ be ر+) الصفدية‎ 


۱۳۳ 


وم حصروری أسباب الخوارق في الأسباب النفسية التي 
Lab 55‏ وأسباب جسمبة واخرى فلكية » وهذا pal‏ اذا 

ay fe od‏ تقو آن که که وان سبیب) 
للعجزات » ولا دلیل لهم على هذا النفي. وان سينا قد اعقرف 
بوجود غرائب في الطبيعة وأتكر من كذب sala,‏ 
الخرق في تكذيبك مالم تستین حكته دون GA‏ في تصديقك 
مال تقم بين يديك بينته » ٩١‏ » ولكنه بتكذيبه بوجود الجن 
والملائكة ينطبق ade‏ هذا الكلام » وكونه لا یلم بوجودهم 
فانه ليس Uo‏ على عدم وجودهم وبعبارة أخرى فان : عدم 
dal‏ ليس Ce‏ بالعدم » وعدم الدليل ليس علا يعدم المدلول 
عله ۲۱ , 


وقول ابن سينا ob‏ سبب السحر هو قوى النفس فقط ليس 
صحبحا » فان السحرة يستعبنون بأرواح من الجن مقارنة لحم > 
وقي كتاب السحر الدليل على ذلك قفيها عبادات للکوا کب » 
وهم تتازل pple‏ الشاطین التي يسموتها روحانيات الكوا كب 
وهي أشخاص منفصلة عنهم ۲۳۱ 5 


(۱) الإشارات والتنبيهات قسم ۲۳ 4 ۰ص ٩۰۲‏ . وقمه : مام يستين 
لك يعد جلیته . 

(۲) الصفدية » ظ 4ه . وسيق أن ذكرة کلام ابن تيمية عن الجن 
واللائكة , ۱ 

(۳) الصفدية ظ ۲ ۵ . 


۱۳ 


وکا ذكرنا من قبل لا جوز القول OL‏ معجزات LST‏ من 
آثار القوی النفسانية » إذ أن هذه المعجزات لا تخصع لقوانین 
الطبيعية بأية حال على عكس الخوارق التي ذكرها ابن سينا 
Ss‏ الطوفان الذي أغرق أهل الآرض واحماء الموتى من 
الآدميين والبهائم "“ » ووقوف الشمس لموشم بن نون وانشقاق 
القمر fle — Liat‏ ۲ . وهذه الممحزات ثابتة لا شك فا 
ومذ كورة قي القرآن والسنة. وقد ذكر انشقاق القمر في القرآن 
وکان وول الله - ل يقرأ سورة القمر » ومع ذلك d‏ 
يعترض احد عليه في زمانه » رغم ان معاصريه من الشر كين 
والصحابة کانوا يعترضون عليه في مور كثيرة ۳۱ . 


والاختلاف بين مثل هذه المحزات وبين ما یذ کرونه من 
خوارق هو اختلاف في انس لا في النوع'““. و اعتقاد القلاسقة 
أن الله de‏ موجبة بالذات تحتم کون الخوارق - التي پنکرونا - 
جارية على القانون العتاه » وحادثة نتسجة لاتصالات CAS‏ 
أو يسبب تمريج القوی الفعالة الساوية » أو القوی المنفعلة 
الأرضية » أو تأثر النفس في هبو العام »> ولکن معجزات 
الأنساء ليست من هذا النوع . 


(۱) الصقدية » ص ۵۱ . 

(۲) نفس الرجع »+ ص هه ۰ ٠١‏ ۰ ظ ذه. 
(») السابق » ص ٤١‏ ۶ 

. ص هه‎ ٠ السایق‎ )٤( 


۱۳۵ 


وايضا فان تأثير النفسفي البسط يكون بسبطا ولا يكون 
مركبا » فالنفس ليس في قواها توليد حيوان من بطن مه من 
غير جاع » فثل هذه السجزات خارجة عن قوى النفس التي 
5 کروها ۱۱) 5 ١‏ 


وقول الفلاسفة بان العجزات ترجم الى تأثير قوی النفس 
يعني أن النفس تکون مدر کة SON‏ وشاعرة يه أو 
مريدة له . في حين أن من معجزات الأنبياء ما لا يكون النى 
مدركا له شاعراً به » ومثال ذلك قصة اليل التي ةكرت في 
oT al‏ والتي وقعت قبل مولد الني HEE‏ بنحو خسين DY‏ فده 
كانت كرامة له قبل أن تکون له قوة نفسانمة!۲۲ . 


ومن هذه المعجزات ما حدث حين مولده لومنا ماأخير 
به أهل الكتاب من أخبار الأنساء المتقدمين بنبوته "' . 


ومنها ما خص الله به الكعبة من التعظم والتوقير » رغم 
انپا Line‏ محجارة عادية في بقعة مجدية » والوصول اليما شاق 
خطر » Ge‏ أن الملوك والجبابرة يكونون عندما في ذل 


(۱) السایق » ص ۷۵ . 
(؟) اسانق » ل 35 » الثبوات » ص ۱۱۰ 7 
(۳) الصفدية ظ 55 » ص 1۷ . 


۱۳۹ 


ومسكنة LU‏ الناس » وهذا ما حير الفلاسفة وجعلهم 
مختلقون الأكاذيب لتفسير ذلك ۲۲ , 

Cal,‏ ما حدث بعد وفاة الي PYF‏ من حفظ القرآت الذي 
جاء به وايقائه مثات السنين » مع كثرة UY‏ وتفرقبا في 
ءشارق الآرض ومغارها » وحفظ الشريعة > ول تبق شريعة 
مثل هذه المدة الطويلة إلا شريعة موسى . 

و كذلك ما جعله الله في القلوب قرونا متتايعة من Lost‏ 
الرسول وتعظيمه في امة مد POE‏ التي .هي ال الامم »و كذلك 
تعظم بقية الآنبياء » وعلى العكس لعن وبغض الكفار » كل ذلك 
' هو من الممجزات الخارجة عن قوى النفس ۲۲ . 

وقد ذكرنا من قبل كلام الفلاسفة عن قوة الخية » وقد 
ظنوا م ومن قمعم من متفلسفة الصوفنة ان الانسان ادا كان 
فبه استعداد SIAM‏ واستطاع تزكية نقسه واصلاحها » فانه 
تفيض عليه سيب ذلك العارف‌من العقل الفعال کا يفي ضٍالشعاع 
على المرآة المصقولة دا جليت وحوذي بها الشمس © واعتقدوا 


(۱) السقدية » ص- ۱۷ - ظ ay‏ » التيوات ص ۰۱۰۹ ۱۱۰ الرد علي 
التطقيين » ص ».م — ه.ه. 


(؟) الصفدية » ص BEA‏ ۱۸ , 


۱۳۷ 


eet‏ لحت انا ee‏ عشینته وقدرته » وإمفاهي 
deci‏ حصول هذا الفيض على هذا الستمد کحصول الشماع على 
هذا الجسم الصقبل » حت صار كثير منهم يطلب النبوة » کا 
مکی ذلك عن طائفة من قدماء الونان » وما عرض ذلك 
لبعض af‏ الامماعبلية الباطنية وضوم الذي يظن بعضهم أنه 
ني وأنه يضع ناموس ينسخ به شرائع الأنبياء . 


وقد وقع ذلك أيضا ابمض متفلسفة الصوقية الذين تابعوا 
الغزالي!"! » وم الذين قالوا بوحدة الوجود » وبنوا مذهبهم على 
أصلهم الفاسد وهو أن الله هو الوجود المطالق الثابت لكل 
موجود > وصار لا بقع في قاويهم من الخواطر -- وان كانت من 
وساوس الشيطان ‏ بزعمون ppl‏ أخذوه عن الله بلا واسطة > 
وأنهم یکلمون كا یکلم موسى بن OF‏ ومتهم من بزعمون أن 
حالهم أفضل من حال موسى عليه السلام OF‏ موسى مع 
الخطاب من الشحرة''! »وم على زعمهم يسمعون الخطاب من 
حي ناطق . واعانبم على ذلك ما اعتقدوه من مذاهب الجهمية 
وأتباعيع الذين بزعون أن تكلم الله لوسی إا کان من جنس 


. ۷۲ - ۷۰ الصفدية » ص‎ )١( 

(؟) السقدية » ص ۷۰ ظ ۷۰ . 

(۳) وهذا رأي العتزلة النين يقولون ان موسي لم يسمع الطاب من ابل 
من الشجرة .۰ 


۱۳۸ 


لاا ٠»‏ وأت العبد قد gy‏ الله في الدنيا إذا زال عن عبنه 
مانم » مع أن القول الصحبح الذي عليه جور الأمة أن الله لا 
all‏ أن الرسول رأى الله بعسته(۲ 3 
وذکر ذلك قي کتابه « الاسراء إلى القام ecg pall‏ وحاصل 
اسرائه من حنس الاسراء الذي فسر به ابن سينا ومن ol pel dal‏ 
الني ر وجعاوه من نوع الکشف العلمي! . 

وکان ابن عربى بنشد UG‏ : 


وکل کلام في الوجود کلامه سواء علمنا نثره ونظامه!*» 


(۱) حقيقه مذهب الاتحادية ‏ ص 54 ۰ ٩۵‏ » شرح الاصقبائية : ص 
٩٩۰ ۹‏ .۰ 

)۲( ابطال وحدة الوجود » جموع الرسائل والسائل ۱۰۰۰۹٩۹/۱‏ حقيقة 
مذهب الاتحادية » ص 55-58 . 

(۳) وهو منشور شمن يموعة رسائل ابن العربي » الرسالة رقم ۱۳ » ط . 
حیدر اناد » افند» ۱۹4۸/۱۳۱۷ ۰ 

)£( الصفدية ظ ۸۲ ۰ ص ۸۳ . 

(ه) شرح الاصفهائية : ص ۱۱۰ » جامع الرسائل » ص ۷ . وذکر 
ابن عربي البيت قي الفتوحات ١4١/4 TEM‏ وثصه فيه : 

ألا کل قول في الوجود كلامه سواء Lule‏ تاره ونظامه 


۱۳۹ (۹۱ 


وأما أتياع ابن os QF‏ سبعان والتلساني والسپروردي 
القتول فكان منم من يرى أن باب النبوة مفتوح GREY‏ 
اغلاقه » فىقول کا كان يقول ان سبعين » ad‏ زرب ابن آمنة 
حمث قال : لا ني يعدي » وذكر أنه زاد على هذا الحديث 
فجمل : لاني ( عربي ) بعدي » وکان يتلمع أن يصير تسا » 
وذكر أنه أقام في غار حراء لينزل عليه الوحي ''' . 


وكان السپروردي القتول بقول » لا أموت حتى يقال لي : 


قم فأنذر "۲۲ 

ولا ذكر شخص للتلمساني أن كلام ابن عربي في « فصوص 
الحكم » يخالف القرآن » قال له : القرآن كله شرك وإنما 
التوحمد في كلامنا . ولا قال له ان ما في « مواقف النفري »۳۱ 
مخالف الكتاب والسنة والاجاع » رد WL ale‏ : ان اردت 


)١(‏ الرد عل المنطقین » ص ۰:۸۷ الصفدية» ص ٩۰‏ » شرح‌الاصفپانية 
ص ٩۳‏ » درء تعارض العقل والنقل ۳۱۸/۱ . وقي GLI‏ العرب » الزرب : 
المدخل وهو موضم الغتم . وهذه العبارة من : 
- لعنه الله - فوع من التحقير للني صلى الله عليه وسل , 
(؟) درء تعارض العقل والنقل ۳۱۸/۱ . 
(+) طبع كتاب « المواقف » مع کتاب « الحاطبات » للنفري يتحقيق 
الاستاذ gy oT‏ » مطبعة دار الكتب » القأهرة » #4 ۱۹۳ . 


۱۳۰ 


هذا التحقيى فدع GER‏ والسنة والاجاع 3 . 

وذ کر ابن تيسة ان هناك فروقا آساسة بين ASW‏ 
والسحرة ويمكن تلخیص هذه الفروق فوا يلي : 

الأول : ان الني Gabo‏ فما يخير عن الل لا يكذب » أما 
السحرة والكبان فلا بد أن يكذبوا » کا قال تمالى : ( مل 
انیو کم على من تنزل الشاطين » تنزل على کل أفاك أثم > 
يلقورن السمع وأ كثرهم کاذبون ) ( سورة الشعراء : 
۰ ۲۲۳ ). 

الثاني : الانساء لا يأمرونإلا بالعدل وطلب ال خرة وعبادة 
olay asl‏ © وق أعاهم wl‏ والتقوى ¢ أما السحرة والکپان 
فبأمرون بالشرك والظلم ويعظمون الدنبا > وني أعمالهم الآثم 
والعدوان . 

المالث : أن السحر والکپانة آمور معتادة معروفة 
مقدورة الجن والاتس ولیست خارقة ويمكن معارضتها لها » 
Ll‏ آيات الأنساء فلا يمكن لأحد أن بمارضپا عثلپا . 


الرابع : أن السحر والکپانة بناله OLIV‏ بتعلمه وسعه 


(۱) الصفدية ظ vo‏ ۷۹ . 


۱۳۱ 


واكتسابه وهذا يجرب عند الناس » مخ لاف Yous,‏ 
ks‏ أحد Lith‏ . 

الخامس : ان النبوة لو قدر انها تنال بالكسب EG‏ تتال 
بالاعمال الصالحة » والصدق والعدل والتوحيد » لا تحصل مع 
الكذب dsl Je‏ فالطريى الذي تحصل به-لو -صلت بالکسب- 
مستازم الصدق على الله فا مخبر بة . 

والسادس : أنه tal‏ کان من العحزات ما تقدر ISM ade‏ 
فان الملائكة لا تكذب على الله ولا تدعي الرسالة أو og‏ 
وإغا تفعل ذلك الشياطين . 


السابع : ان كرامات الصالحين مكنة ولكنبا ليست 
خارقة » وهي تنال بالصلاح والدعاء والعبادة » واما معحزات 
الأنساء فلا تنال بذلك go‏ لو طلبها الناس» إلا أن يأذن الل يها 
بها ما قال تعالى : ( قل انما الآيات عند الله ) ( سورة 
الشکبوت ٠١:‏ ) . 


الثامن : ان النبي قد تقدمه أنساء فمو لا يأمر الا جنس ما 
آمرت به الرسل قمله فله نظراء يعتير بهم » و كذلك الساحر 
والکاهن له نظراء یعتد بهم . 


التاسع : ان ما يأمر به الني بوافى العقول والقطر » کا 


۱۳ 


يواقق ما جاء به الأنبباء قبله » فوافق ما يأمرون به صريح 
الول وض AIG BN‏ 0 

وان تسسة وان كان خالف الفلاسفة ومن تبعبم في قولحم 
بأن السوة صفة LEG‏ بنفس الني وانها مكتسية » الا انه لا 
Lal Gily‏ على رأي التکلمین کالاشاعرة وغيرهم من بقول 
انها جرد تعلق خطاب الله بالني . 


deh,‏ ان تبمبة برأي جمهور ON‏ الذين يقررون بات 
الي قد خص بقوى في نفسه » وان الله قد خصه بقوی في 
نفسه يتاز بها عن غير في علمه Caley‏ وبوجود فضائل في 
نفسه » وان من خصه الله پذه الفضائل فقد أراد به خيراً » 
كا قالت خديحة للني - fle‏ - لما جاءه الوحي وخاف على 
نفسه : « كلا والل لا مخزيك الل أبداً » انك لتصل الرحم > 
وتصدى الحديث » وتحمل الكل » وتکسب العدوم » وتقري 
الضسف » وتعين على نوائب الق » فاستدلت يعقلها على أن 
من جعل الله فىه هذه احاسن والمكارم لایکون من سنة الله 
UK,‏ وعدله ان مخزيه بل يكرمه ويعظمه ۲۲ . 


۰ ۱۲۸ - ۱۲۷ التبوات ص‎ )١( 


(۲) الصفدية » ظ ۱۸ ۰ ۱٩‏ . 


فکون الي قد خص بقوى في نفسه » gat‏ اشات خصائص 
وفضائل له فهذا حق » و کون هذه الخصائص سببا لخو'رق 
ومعجزات و کرامات فپذا ما لا ینکر » ولکن لیس معنى 
ذلك كله موافقة رأي الفلاسفة وذلك SLU‏ : 

۱ - ليست جميع الخوارق سیبپا هذه الخصائص . 
في تفسه ولكنهم لسوا «Lol‏ 

۳ - أن الشوة لا تنال باكتساب العلوم واستعداده کا تنال 
بذلك العلوم المكتسية ۱۲۲ . 

ویذ کر ابن dans‏ ان الذي يقر به الفلاسفة من الندوة pat‏ 
- وما هو أعلى منه - engl‏ الذين برون الرژی الصادقة . 

وقد قال النی — fe‏ - ان الرژیا الصادقة جزء من ستة 
واريعان حزء من النموة . 

وفي السان:امدي الصالح والسمت الصالح في الاقتصاد جزء 
من خمسة وعشرین جزءاً من النبوة . 

وقال البي - يِل - : انه Gad‏ يمدي من النبوة إلا 
الشرات » وهي الرؤيا الصالحة براها الرجل الصالح أو ترى 


ve ۹ Lb 0 الصخددة‎ (+) 


۱۳ 


له » lid,‏ كان همذ الجزء هو أول ما بدىء به رسول الله 
- مطل من الوحي . 

وعلى ذلك فان بعض احزاء النبوة تحصل لاحاد المؤمنين » 
ولكته لا بکون بذلك نبا » شا ذكره الفلاسفة عن صفة الني 
فبو من الحق » وهو جزء من النبوة » ولکن ما يذ کرونه من 
الباطل هو مردود علبي "“ . 


. ۷۲ be vy » المقدية‎ )۱( 


۱۳۵ 


acl 


عرضت في هذا البحث لعادين من أعلام الفكر الاسلامي ما 
زال لآرام) SY‏ العسق في المسلمين حت يومنا هذا . 

وقد تناولت بالبحث شخصية كل من الرجلين وثقافتها » 
وبينت ان نقطة الضعف في الغزالي كانت قلة ade‏ بالحديث “ثم 
شكه وحيرته وتخبطه بين مذاهب الفلاسفة والصوفية » في حين 
ان ابن تيمية نشأ نشأة ide‏ اسلامية متكاماة » واستطاع 
بسقریته وبفضل سعة اطلاعه على مذاهب الفلاسفة والمتصوفة 
وغبرم أن يترك لنا أعظم مذهب نقدي لكل الآراء والمذاهب 
الخالفة للاسلام . 

وتناولت بعد ذلك موقف الرجلين من الاطق » ورأينا 
مدى تعظم الغزالي لمنطق » رغم يعض النقد الذي وجبه البه » 
و کف استطاع ان بدخله في علوم الاسلام Ge‏ جعل تعاسه 
فرض كفاية على Odell‏ . 

وعلى العکس من ذلك فان ابن تسسة كان من عاباء المساين 
القلائل الذين تبينوا عيوب النطق cual‏ ونواحي النقص فيه > 


۱۳۷ 


ومع انه استفاد من بعض من سبقه الى نقد المنطى ‏ الا انه فا 
نعم أعظم من كتب في نقد المنطق من a‏ الاسلام . 

واخيراً تناولت بالتفصمل آراء الامامين في النبوة » وقد 
اقتفى الغزالي آثر الفلاسفة بعامة وابن سينا بخاصة > ثم انه 
التمس لآراء الفلاسفة أدلة شرعبة » وزاد pple‏ بآراء جديدة 
كانت أساسا لكثير من الانحرافات التي وقم فبها كثير من 
متفلسغة الصوفة مثل ابن قسي وابن عربي وغبرهبا . 

اما ابن تسسة فقد عرض لنقد آراء الغزالي وغيره مسن 
القلاسفة والمتصوفة نقد Ula, Uae‏ وبين هدى الاسلام في كل 
مشكلة متصلة بالموضوع . 
٠‏ وبعد فقد رأينا في الغزالي شخصبة قلقة حائرة فيها ذكاء 
وتبوغ لا ريب bed‏ » وفبها رغبة في معارضة الغزو GUS‏ 
الدخيل على المسامين کا ظهر ذلك في كتابيه العظيمين « تهافت 
الفلاسفة » و « فضائح الباطنية » ولکته مع ذلك عاد فناقض 
نفسه وخضع لما حاول التخلص منه » ورأیناه في اكثر كتبه 
تابعا الفلسفة الموناتية LAM)‏ والتصوف الهندي الشرق . 

اما ابن LS‏ فقد بنى ثقافته على أساس متين من العلم 
الواسع بكتاب الله وسنة رسوله - fe‏ - مما مکته - مع ما 
أوتمه من أصالة وعبقرية - من الكشف عن تواسی النقص 
والاتحراف في الثقافة الدخية » واستطاع أثناء تقده ورده U‏ 


۱۳۸ 


أن بين abl‏ الاسلامي الصحیح ازاء كل رأي MLE‏ والفکر 
الموافق للكتاب والسنة في مقابل كل فكرة منحرفة . 

والغزالي Me‏ له مكانته في نفؤس كثير من المساسن قدي 
وحديثا » وقد نال شهرة عظيمة كحجة للاسلام وإمام من El‏ 
الدين »ومع انه في الحقيقة حب ان ينظر البه-كصوقي متفلسف > 
مع الاعتراف » بمظمة ما قدمه من مذهب نقدي أقاد 
من Okay‏ . 

وقد أخطأ الكثيرون في فهم حقيقة الفزالي » ول مجرژ 
T‏ خرون على كشف هذه الحقيقة لما ظهر هم جوانب منها نظراً 
لتعظم الناس له وولعهم به . 

وقد حاولتفي هذا البحث أن Gul‏ حققة الرحل»وجعلت 
مقارنته بان تيمية سسلا إلى الکشف عن الفارق بين رجل تاه 
في بنداء الشك وابرة والتخبط » وآخر تمكن من شق 
طريقه في الظامات بفضل تمسكه بتور الله المبين وحبله المتين . 

wel,‏ هنا ما ذكرته من قبل » وهو انني لا أريد آت 
أحاسب الغزالي ولا أن احاكمه » فحسابه على الله وقد افضى 
إلى ربه » وأرجو أن یکون قد لقبه على خير وصلاح » ولكني 
أحاول الکثف عا فى بعض مولفاته وكتبه التي ذاعت 

ولعل أم نتيجة يحب أن ننتبي اليها من هذا البحث هو 


۱۳۹ 


ضرورة الاهتیام بأول ما يتلقاه شابناً من ثقافة . 
: ان نشأة ابن تيمية في جو علمي سلم ينبل فبه من معين 

الثقاقة الاسلامية الاصملة من الکتاب والسنة وعاوم السلف 
الصالح أنقذه ما آصاب الغزالي من تخبط وضلال لم يتمكن من 
التخلص منها إلا في خر عمره . ولذلك فقد انتهى الغزالي إلى 
ما بدأ به ابن تبسة » ولعله او أتبحت له الفرصة التي اقسعت 
لشخ الاسلام ابن تيمية لاصبح - فبا احسب - حجة الاسلام 
GF‏ وامام الدين غير مدافع . 

eel السلمون على بداية ینام » وتنقية ثقافة‎ ye pedi 
حتى نعود إلى اصالتناءوفتحرر من الآثار الدمرة للغزو الفكري‎ 
. الدخيل > القدم والحديث‎ 

والله سبحانه هو المادي إلى سواء.السبيل » وصلى الله على 
مد وآ له وصحبه وسلم . 


۱4۰ 


فپرس الراجع 


الراجم العربية : 

4 - الخطوطات : 

درء تمارض العقل والثقل لابن Lend‏ ومه نسخ متعددة 
انظر مقدمة القسم الأول الطبوع بدار الكتب الصرية بتحقيق 
الد کتور مد رشاد سال ۱ 2۵ 

الصفدية لان تممبة نسخة استّاتبول 

۲ المطبوعات : 

ابطال وحدة الوجود لابن تيمية من موعة الرسائل 
والمسائل ظ ال مار القاهرة ۱۳۸۹ . 

ان سينا بين الدن والفلسفة لك كتور حمودة غراية » دار 
الفكر العربي القاهرة ۱۹۵۸/۱۳۲۲ . 

احماء علوم الدين للغزالي ط . لجنة نشر الثقافة الاسلامية 
۷ . 

الاخلاق عند الغزالي للد كتور زكي مبارك » دار الکتاب 


14.١ 


العربي القاهرة بدون تاريخ . 

الاسراء إلى المقام الاسرى لابن عربي ضمن مموعة رسائل 
ابن pall‏ 3( حيدر اباد ۱۹۹۸/۱۳۹۷ - 

اسس النطق الرمزي للدكتور عزمي اسلام ط . الانجاو 
القاهرة ۱۹۷۰ . 

الاثارات والتنبيبات لابن ن سينا بتحقيق الدكتور سلبان 
Lis‏ ط . المعارف القاهرة ٠‏ 

الافلاطونىة المحدثة عند العرب للد كتور عبد الرحمن بدوي 
مكتبة النبضة المصريةالقاهرة ۰۱۹6۵ 

الجام العوام عن عل الکلام لابي حامد الغزالي جموعة 
القصور العوالي مكتبة الندي بالحسين» القاهرة» بدون تاریخ. 

تاريخ الفلسفة في الاسلام لده بور ترجمة الدکتور جمد 
عبد الحادي ابي ريدة الطبعة UL WU‏ التألئف والترجمة 
cull,‏ القاهرة ٠ ٠١٥٤/۱۳۷۲‏ 

تحصيل السعادة للقارابي جموع رسائل الفارابي ط . 
je‏ اباد » اند 1945/1846 . 

التسعيتية لابن Lied‏ ضمن مجموعة الفتاوى ط. الكردي 
القأهرة ۱۳۲٩‏ . 

التصوف الثورة الروحبة في الاسلام للد كتور ابي العلا 
عفيقي ط. المعارف 1559 . 

التعرف لمذهب اهل التصوف للكلاياذي تحقيق الاستاذ 


يذل 


آربري القاهرة ۱۹۳۳/۱۳۵۲ 

تفسبر سورة الاخلاصلان تيسة ط . النبرية القاهرة۱۵۳۲. 

تفسبر الطيري ط . بولاق القاهرة ۱۲۳۹ . 

تقسبر القرطبي ط. دار الکتب القاهرة ۱۳۹۹ - ۱۳۸۶- 
۰ — ۱۹۱۵ ۰ 

جهافت القلاسفة للغزالي تحقمق الد کتور Lis Le‏ ط. 
العارف ۱۹۲۲/۱۳۸۵ ۰ 

جامع الرسائل لابن قبمية تحقمق‌الد کتور جمد رشاد سال» ط . 
gull‏ القاهرة ۱۹۱۹/۱۳۸۹ . 

فتاوى ابن الصلاح ط. القاهرة ۱۳۸۸ . 

الفتوحات المكية لابن عربي ط. دار الكتب العربسة 


القاهرة ۱۳۲٩‏ . 
الفتوی الموية الكبرى لابن Aad‏ في جموع » ط. القاهرة 
بدون تاريخ . 


فصل المقال فا بين الشردعة والحكمة من الاتصال لان 
رشد تحقىق AWG go‏ الطمعة الثالثة الجزائر 1544 . 

فصوص الحكم لابن عربي حقسسق الد کتور ابي العلا 
عقيفي ط . عیسی الحلبي القاهرة ۱۹۱۱/۱۳۹۵ - 

فوات الوفمات لابن شاکر الكتبي ط . النهضة المصرية 


القاهر ۰ ۱۹۵۱ . 


ver 


في التصوف الاسلامي لشکلسون ترجمة الدكتور ابي العلا 
عفيفي القاهرة ۱۹۸۷/۱۳۹۲ . 

في الفلسفة الاسلامية للدكتور ابراهم مد كور ط . عيسى 
الحلمي القأهرة ۱۹۱۷/۱۳۹۷ . 

في النفس والعقل للدكتور مود قاسم ط RAV,‏ 
القأهرة 1444 . 

فصل التفرقة بين الاسلام والزندقة للغزالي خمن جموعة 
القصور العوالي . 

قانون التأويل الغزالی ط . الحسيني مطبعة الانوار 
القاهرة tro‏ ‘ 
القسطاس الستقم ضمن جموعة القصور العوالي . 

كبمماء السعادة للغزالي من جموع الجواهر الغوالي ط. 
القاهرة ۱۹۳/۱۳۵۳ . 

لطائف الاسرار لابن عربي ط . دار الفکر العربي القاهر 
۰ .۰ 

من ابن استقی حي الدين بن عربي فلسفته التصوفسة 
للد کتور ابي العلا de ye fate‏ كامة الاداب جامعة فؤاد 
الأول ۱۱۳۳ . 

المستصفى في اصول الفقه الغزالي ط . معطفی مد القاهرة 
vre‏ . 


Vik 


مشكاة الأنوار للدكتور ابي العلا عفيقي ط. الدار القومية 
تالف والنشر القاهرة ۱۹14/۱۳۸۳ . 
ا لحلی ۱۹۷/۱۳۰۷ ۰ 

المعرفة عند مفكري الاسلام للد كتور عمد غلاب ط.القاهرة 
11 . 

معبار pall‏ للغزالي بتحقيق الد کتور سلمان Libis‏ المعارف 
القاهرة VATS‏ . 

مناهج البحث عند مفكري الاسلام للدكتور على سامي 
النشار ط. دار الفكر العربي القاهرة ۱۹۸۷/۱۳۹۷ ۰ 

النتظم لابن الجوزي ط. حدر اباد Al‏ ۱۳۵۹ . 

dal!‏ من الضلال للغزالي ead‏ الد کتور Le‏ الحلم مود 
ط. الانجاو ۱۹۲ . 
Lek YI‏ القامرة ۱۹۲۲/۱۳۸۲ . 

المواقف والخاطمات للنفري Gad‏ الاستاذ اربري دار 
الکتب القاهرة ۱۹۳4 . 

الموضوعات لابن الجوزي نتشر السلفية بالدينة النورة » ط 
القاهرة ۱۹۱۱/۱۳۸۲ . 


مولفات الغزالي لك كتور عبد الرحمن بدوي ط . الحلس 
الأعلى للآداب والفتون والعلوم الاجتاعية القاهرة 1451/182٠‏ 

ميزان العمل للغزالي ط. مکتبة الندي بالحسين القاهرة 
بدون تاريخ . 

النبوات لابن تيمبة ط. النبرية القاهرة . 

نقض المنطق لابن تمسة ط . السنة احمدية القاهرة 
۱ . 


۱4 


Aftif: (AJ, The (mystical philosophy of Muhyid-Din 
Ibnul *Arabi. Cambridge, 1939 

Afnun (S.M.), Avicenna, London, 1958. 

Gabre (F.), La notion de Ma’ria Chez al-Ghazali, Beirut, 
1958. 

Gardet (L.), La pensée religieuse d’Avicenne, Paris 195]. 

Gauthier (L.), La theorie d’Ibn Rochd sur les rapports de 
lı religion eı de la philosophie, Paris, 1907. 

Laoust (H.), Essa: sur les dectrines sociales et politiques 
de.. b. Taimiya, La Caire, 1939, 

Macbeath (A.), Latta (R) The elements of Logic, London 
1929 

Mill (J.S.), A system of Logic. London 1872. 

Rahman (F.). Prophecy in Islam, London, 1958. 

Rosenthal (E.1.J.). Political thought in Medieval Islam, 
1958. 

Smith (M.), Al. Ghazali the mystic, London, 1944. 

Walzer (R.) Greek into Arabic. Oxford, 1962. 

fensinck (A.J.). La pensée d’al Ghazali, Paris, 1940 

Watt (M.). A forgery ın al-Ghazali’s.Mishkat. JRAS, 1949 

The authenticity of the works attributed to al-Ghazali. 
JRAS. 1952 

The study of al-Ghazali. Oriens. 1960-61 

Muslim Intellectual. Edinburgh. 1963. 


فهرس الوضوعات 


مقدهة هم مه و و ام أء 

ثقافة الغزالي ومنپحه ق البحث 

ثقافة ابن Lad‏ ومنبجه في البحث 

الوقف من النطق چه , ا ل a‏ 
الغزالي والمنطق . . . 
إن تا وای 

النبوة عند الغزالي 8 
آراء الغزالي في معارج القدس . . 
آراء في النقذ من الضلال :۰ 
آراء في فيصل التفرقة . 
آراء في الاحىاء وغيره ۱ 
نتائج آراء الفزالي . . . 
oh‏ آرائه على متقلسفة الصوفية . 
يمن تأثر الغزالي ؟ 

النبوة عند ابن ae died‏ د رك 
عرض ابن تيسة اراي الفلاسفة 
نقده لقوة المحيلة عندم 


نقده لقوهم بتدم العالم والصدور . 
نقده لنظرية العقول العشرة . 

نتائج آراء الفلاسفة في النبوات ۲ 
النتىجة الأول : تقض الفسلسوف 
والولي على oll‏ 


تفضل الفارابي الشلسوف iis‏ 


والرد عليه ۰ ۰ 
dat‏ ان عرق واتباعه جات 


الأولياء على الرسول والرد عليه 
النشجة الثانية : قوهم یکذب الأنبباء 


pre والرد‎ 


النتيجة الثالثة : قوم باكتساب النبوة 


وفتح بابها والرد عام 


الرد على كلامهم عن الخوارق 


والعحزات . . 


دعاء متفلسفة الصوفمة النبوة 


الفری بين gill‏ والساحر 
حامق یب دب يې الى الى اه 


فپرس المراجع ۰ ۰ 3 ۰ 9 
oor?‏ الوضوعات ۰ ۰ ها ۰ 


\oe 


AY — As 
414-47 
۱۳۵-۵ 


۹ - 0 


۱۰۱-۲ 


۱۱۲-۱ 


۱۳۰-۳۲ 


۱۳۵-۳۰ 


۱۲۸-۰ 


۱۳۱-۲۸ 
۱۳۵-۳۱ 
۱۰-۷ 
۱۸۷-۱ 
۱۵۰-۹ 


